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Abstract 

 

 This  research  paper  deals  with  
how  the  contemporary  Algerian  Sufi  
poetry  discourse  employs  the  
supreme  Sufi  tastes,  which  are  
termed  by  Sufism  as  the  incoming  
and  the  tastes.  They   are  tastes   
expressed  by  poets  in  a  language  
that  tends  to  be   the  language  of  
surprise,  confusion  and  turmoil,  to  
formulate  for  us  a  specific  writing  
experience.  We  will  try  to  
investigate  the  indications  of  these  
tastes  in  mature  contemporary  
Algerian  poetic  experiences,  which  
their  Sufi  vision  was  inspired  either  
by  reading  practices  or  from  its   
spiritual  experiences  that  are  deeply  
involved  in  abstraction  and  
ambiguity  according  to  the  semiotic  
vision  that  adopts  interpretation  as  a  
primary  basis  for  the  introspection  
of  the  Sufi  symbolic  connotations.                                                                                                              

Key-words:  Sufi  experience,  
contemporary  Algerian  Sufi  poetry,  
Sufi  tastes,  flavors,  Sufi  path. 
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 :توطئة

وظّفهيا اطاياا العّي    سنتناول في هذه الدراسة الأحوال الصوفية السّامية التي  

لكونهيا « الميذاقا »الجزائ   الم اصر، أو عبّّ عنها بلغة تميل إلى العاح، وقد أسميناها بي 

تمثّل أحوال الوصول؛ حيث يكون الصّوفي في حال الق ا ؛ إذ تختلط الضمائ  هنا بين الأنا 

حيال، لغية  والأنت، فينالق اطااا في توظيف لغة رمزية ت بّّ عن وجد فيائ،، وللةية

تنالق من الدهش والحيرة إث  ف ل المعاهدة والتجلّّ، لتصوغ تج بة كتابيية متمييزة وياول 

قدر الإمكان نقل هذا الإحساس الفياض إلى القارئ، ومن تمّ إطلاق عنان خياله ليسيةح 

 في فضاء كلّه تج يد؛ إذ لا وجود لمثيل له في أرض الواقع.

مة عاائها، وهو ما يج ل ف ل الكتابية يتماىيم م هيا، إنّ التج بة الصّوفية هنا تةلغ ق

حتّم إذا ما وصل أفقا م ينا أعلن عن قصيوره في ملاحقية تفاصييل هيذه التج بية، والتي  

اليذ  ييتجا في  تقوم أساسيا عيا اتسياذ ميذهل لل وييا وارتفياذ مفياجا ل ن،ي القليق،

والتي  عيبّ عنهيا  اطااا عن ط يق لغة العاح، وه  عةارا  ت كس ضيق أفق اللغية ،

 عةد الجةار النف   بمقولته العهيرة : كلما اتس ت ال ويا ضاقت ال ةارة.

 الحال لغة واصالاحا:

، وجم ييه أحييوال، وهييو وصييف للمييذك  1والحييال في اللغيية : الوقييت الييذ  أنييت فيييه

والمؤنث، ويصح القول هذا حاله وهذه حاله .  أما من الناحية الاصالاحية، فهو ميا يي د 

لقلب من لير ت مل ولا اجتلاا ليذل  سيم  بيالوارد، لأن ميا يي د عيا القليب لا عا ا

يكيون إلا حزنيا أو ط بييا، أو بسياا أو قةضييا. وقيد قيييل لا ورد لمين لا وارد لييه، وهيو ميين 

أحوال عمل القلوا الت  ت د عا قلب ال ةد السال  في ط يق الارتقاء، وهو مين صيفاء 

دامت صار  مقاما ، وهذه الأخيرة مكاسب، أما إن الأذكار، والأحوال لا تدوم، وإن 

 زالت فه  من باا الجود، لذل  قيل الأحوال مواهب والمقاما  مكاسب .
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 حال الوجد: -1

ي يش العاع  الم اصر مع قصيدته حالة وجدية عارمة  أثناء لحظة الكتابة؛ إذ يكيون 

يكيون العّياع  مسيكونا  وت سيا ة وارد قو ، يورث الحزن أو السّّور، وفي هذه الحال

بسيا ة اللاى ور؛ حيث تصةح الكتابة أىيةه بالسّييلان الحيّ ، فهيو لا يملي  سيلاة عيا 

نصه لوقوعه وت ساوة تج بته الع  ية ، والت  ه  في عمومهيا تج بية نفسيية لاىي ورية 

 صادمة، وه  ىةيهة بتج بة الوجد الصوفي .

يكيون في حيال فقيد، نتيجية للةية فالصّوفي أثناء وقوعه ويت سياوة حيال الوجيد   

العوق عليه، فيحصل له اضا اا في الجوارح، وهذه الحال  أق ا إلى حال الفناء، إلاّ أنّ 

الفناء يصحةه سكون الجوارح، بينما تكمن الح كة في ال وح، أمّا أثناء حال الوجد فالجسد 

ةيرا وت ويحيا عيما بحواسه لا يستايع السيا ة عا سكونه فتنفلت الح كة من الجوارح، ت 

يييدور بالييداخل ميين اضييا اا قييو ، وهييذه الحييال؛ أ  حييال الوجييد حييا ة بكثيي ة في 

اطااا العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر، حيث عبّ عنها الع  اء با ائق متةاينة، مين 

 الت،يح إلى التلميح.

 وتيوات ه داخيل هيذه النصيوع، ل ث نيا حيتما عيا« وجد»فلو تتة نا حضور الدّال  

ذل  التةاين الدلالي ، والذ  لا يمكن كعف رمزيته الصوفية بالق اءة الأفقية الت  تكتف  

بالدلالا  الق يةة ، حيث يتحتم علينا اسيتثمار للييا  التيوييل السييميائ  في ق اءتنيا  يذا 

التموضع السيميوزيسي الذ  يحمّيل اليدوال رمزيية إيحائيية تسيتمد قيدرما ال ميزيية مين 

 ج بة الع  ية الم يعة، وه  تج بة صوفية مت الية .طةي ة الت

للعاع  « ل داية»ويمكننا التدليل عا هذا الحضور بهذا المقاع الع    من قصيدة  

 عثمان لوصيف: 

 ها ت امم بَي الوجد حتم أتيت 

 مغتسلا بالصةابا   
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  2معت ل القلب .. والألنيا   

قيده من يد صاحةه  فيصةح مقادا  ي بّّ الوجد هنا عن حال المحةة الذ  فكت زمام

فهو مهيّج القلوا ومثير الحنين، -الحبّ -ال ملية  أمير  هذهمن هنا أصةح الوجد ، لا قائدا

وحامل ال يون إلى بحار الدموذ، وحال الوجد يحصل لالةا نتيجة الذّك  والسّماذ، 

امّة المت ةدين من عندهم أجنحة ولّق بها أرواحهم في عليين، وليس كما ي  فه ع»فيللذّك  

أنّه وسيلة ل لوّ الدّرجا  يوم القيامة، فهذا ما لا يخا  للمحةين عا بال، لأنّهم يذك ون 

والوجد هو أحد م اتب  3،«بغية الق ا والتمتع بن يم المعاهدة بالاستغ اق في الفناء

الوصول فمن حصلت له الغيةة وصل إلى المعاهدة، ومن ثمّ كان واصلا مق با، يقول 

 لوصيف:

 واقف أ و بدم  

 إذ ج ى من مقلتيا

 ها أنا قد ساقن  الوجد إلي   

 جنت لما ضاقت الأرض عليا

!   4لوني يا أيها الةح  لدي  

إنّ الوجد هو القائد إلى المعاهدة لدى العاع  عثمان لوصيف، وكلّ وجد لا يكون 

لوجد يحس بف ح وسيلة للوصول إلى العهود صاحةه قاصر عن بلوغ م اده.  والمكتف  با

 عارم ي  يه؛ لأنّه منتهم است داده.

وي بّّ  العاع  مصافم الغمار  عن وارد الحزن الذ  أدى به إلى الوجد من خلال  

 حنينه الم  إلى خضراء الظلال، يقول:

 ليلة الوجد انفساح مةهم ال ويا حزين

 وعصافير العتاء الةي، يدميها الحنين

 الحنين الم  هذا...

    5أم مسافا  السنين..؟
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أثناء حال الوجد يفاجي الصّوفي بة ، من الم ارف ال بانية تغ قه، حتم إذا ما أفاق 

من ليةته تل  فقد ما وجد إلا علمه، والواجد صاح بجوانةه الدّاخلية، مغيب بجوارحه، 

 انتظار عا»يحس بنعوة روحية إث  انقعاذ الوجد عنه، يقول يوسف ولليسي في قصيدة 

 «:م فإ ال عق

 !مــتـى سـتــروي سـمــاهـا رمل أحزاني  ظــمـــآن إنّــي لــلقــياها... فــيـا قدري

 !في سكرة الوجد قد ضيّعت عنواني  وفـي دوالــي هــواهــا تــهــت مـنـتـشيا

 6 !والــقــلـب اسـفـنـجــة حـبــلى بإيــماني  صحوت من ولهي.. والطّيف يغمـرني

العّيياع  هييذا السّييك  بالوجييد؛ لأنّييه حييال ق يييب منييه؛ إذ يلتقيييان في حييال يقيي ن 

التغييب الذ  يحصل فيهما عا السّواء، كما أنّ السّك  يحصل من معاهدة جمال الجلال، 

وسةةه المحةة، ومن أل اضه ا يمان بالمحةوا، والسّيك  ي قةيه الصّيحو دوميا وكيذل  

 الوجد.

إحيدى اليدّوال ال اميزة في كثيير مين قصيائده ويمثل الوجد لدى إدريس بوذيةية 

وميّ ة أخي ى ميع راب ية  7فمّ ة يغم  الأزرق ملول  هذا الوجد ال اتي فيفنييه في منفياه،

 ال دوية، حين يغم ها الحنين والعوق إلى لقاء الحةيب، يقول:

 لقد فقد  وجد  في وجد 

 ووجد  عن شر الأسرار

 لا ت كن   ةوا الدمع الأزرق

    8كن وحد  لا ت 

ىيف ما الصّييوفية الموسيومة بال مزييية  تكتسيب هيذه الحييال ليدى ادريييس بوذيةية

والتكثيف اللغو ، من خلال وميلها لسياق صوفي، فف  السّا  العّ    الأوّل ن ثي  

عا ثلاثة مصيالحا  صيوفية، وهي  عيا التيوالي: الفقيد، الوجيد، الأسرار، فالفقيد 

 أمّا فقد الوجد، فهو امّّاء 9،«ذهاا القلب عن حس المحسوسا  بمعاهدة ما ىاهد»

هذا الوجد لزوال سةب وجوده، أو ورود حيال أعيا منيه، كالفنياء؛ إذ يفقيد الصّيوفي 
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إحساسه بفنائه عن نفسه وبينّه في حضرة الوجد، وهنا يكيون الفنياء هيو الحيال اليوارد 

 عليه.

لقد اكتسب هذا الحال في العّ   الصّوفي الجزائ   الم اصر دلالا  عدّة، إضيافة 

ية، فإنّييه ي ييبّ عيين قلييق العيياع  الم يياصر، وعييدم اسييتق اره إلى تيديتييه وظيفتييه الصّييوف

الداخلّ واطارج ، والذ  ين كس لا إراديا عا ت،فا  العّي  اء الم ياصرين أثنياء 

حال الكتابة، أو حين مجابهتهم لظ وف الواقع الم ي ، ول لّ الحزن هو الحال الأكث  ق با 

قيق رلةامم، خاصّة وأنّ كلّ الوسائل وت ةيرا إلى تجاربهم الع  ية، نتيجة فعلهم في و

الت   ا قدرة عا التغيير أصةحت في أياد  عدوانية بالدّرجة الأولى، وهو ما حدا بهيم 

إلى تمثيل هذه الميساة ى  يا رامزين  ا ب موز صوفية؛ لأنّ هذه الميساة أق ا إلى ميساة 

ا قارعية الا ييق ، وي يود الصّوفي في مّاولته للوصول إلى مّةوبه، فتقف به راحلته عي

 منكسّ ا مة. 

 حالا السّك  والصّحو: -2

السّك  من الأحوال ال الية لدى الصّوفية، وقد أعا من ىينه القعير  حيين ج ليه  

الصّييحو رجييوذ إلى »أفضييل ميين حييال الغيةيية، وقييد أورد ت  يفييا  ييما في رسييالته قييائلا: 

الإحساس ب د الغيةة والسّك  ليةة بوارد قو  وللسّك  زيادة عا الغيةية، مين وجيه ذلي  

طا إذ لم يكين مسيتوفيا في سيك ه، وقيد يسيقط أخايار أنّ صاحب السّك  قد يكيون مةسيو

الأىياء عن قلةه، في حال سك ه، وتل  حال المتساك  . والغيةة قد تكون لل ةاد بيما يغليب 

  10«.عا قلوبهم من موجب ال لةة وال هةة ومقتضيا  اطوف وال جاء

هعيية وحيال السّييك  إنّيما يحصييل إثي  مةالتيية الجييمال لسّي المحةييوا فتغليب عليييه الدّ 

والحيرة ل دم انتظاره لتل  الكعوفا ، وهو ىيةيه  بتلي  الحالية التي  توصيف بالغيةوبية 

لدى الم ي،، كما أنّه أق ا إلى حال ىارا اطم  الذ  لاا عن وعيه من ف ط الشرا، 

 علما أن الشرا والشراا والسك  وال   ه  رموز صوفية ت بّ عن هذه الحال.
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العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر بكثافة، وهميا  ويحضر السّك  والصّحو في خاابنا

يعيران إلى حالي الحبّ والفناء في المحةوا؛ حيث لا تكاد تخلو قصيدة من تلميح إلى هيذه 

الحال، خاصّة وأنّ الحبّ هو النقاة الم كزية الت  تدور حو ا كلّ أحوال الصّوفية، وحيال 

الحال. وقيد يكيون مين أسيةاا ذلي  ىيغف السّك  من الدّوال الأكث  ت ةيرا ونقلا لتل  

 الع  اء وت لقهم بال موز اطم ية في الع   ال  بي القديم .

ي دّ الّ مز اطم   من الّ موز القديمة جدّا في العّ   ال  بي، إلاّ أنّ الصّوفية ج ليوا 

ين منه رمزا صوفيا بنقلهم لتل  التج بة من دائ ة المجون إلى دائ ة الحبّ الإ  ، مستخدم

في ذل  الألفاظ نفسها الت  كان يتداو ا العّ   اطم   قديما، من وصف للخم ة ولونها 

  وصفاما، وكؤوسها... إلخ.

وأكث  ما نجد هذا لدى ابن الفارض الذ  ذك  المجلس والنيدمان والحنيين إلى ذلي  

لعّي    كلّه، وهذا الّ مز اطمي   الم يبّّ بيه عين حيال السّيك  كثيير اليورود في اطاياا ا

الصّوفي الجزائ   القديم، وأكث  ما ييتجا عنيد الأميير عةيد القيادر الجزائي  ؛ أبيو ميدين 

 ى يب ، عفيف الدين التلمساني ، عةد ال حمن الت الة  ....إلخ

أمّا في خاابنيا العّي    الصّيوفي الم ياصر فنجيد أنّ هيذا الّ ميز يحميل الم نيم نفسيه،  

وع العّي  ية م يبّّا عين حيال الظميي إلى الي  ، يقيول فغالةا ما يي د هيذا الّ ميز في النصي

 «:إسراء إلى م ارج الله»يوسف ولليسي في قصيدة 

واتيلله في صلــاجـر نحو اأنــا الـمــه .ــنــجـيني.ــمــــا يــــه كــيـرحــت أســألــ    

. ظـمـئــهــتي.ة فــي جـبمـحـجــل غــر فنـينييـــمــأ د إن الــظواحــوض أحـمــ    

مئها هنا ظ لـحـوض إنييــا نـــاذل ا سقينيات الخمر تمن كوثر الروح ه    

يةمر أودروح صب الخمـن كــوثر ال  تــروي صـحـاري تروي الروح ترويــنـــي11  

في ط ييق  الارتواء في اللغية هيو الوصيول إلى حيدّ التعيةّع، وهيو حيال ليير الكمّيل 

هيي  كتيب إلى أبي  258الصّوفية، فقد أورد القعير  حديثا مفياده أن يحييم بين م ياد    
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ههنيا مين شرا كيسيا مين المحةّية لم يظميي ب يده، فكتيب إلييه أبيو يزييد: »يزيد الةساام  

  12«.عجةت من ض ف حال ، ههنا من يحتسي بحار الكون وهو فال  فاه يتزيّد

مّل، أمّا الاكتفياء بيالارتواء أو بمجيّ د الإحسياس بيذل  فالتزيّد من هذه الحال للك

فهييو للقيياصرين عيين مواصييلة الا يييق، واطميي ة الصييوفية لييدى يوسييف ولليسييي تيخييذ 

مفهوما لخ ، فال ضاا إحدى تجليا  هذه اطم ة الإ ية؛ وهو شيء ملموس، وليمّا كيان 

رميز بيه إلى تلي  اطمي ة الّ ضاا إحدى المثيرا  الكبّى للنعوة الحاصلة بيين الحةيةيين؛ 

 «:ىاحا  من وح  الفناء والتجلّّ »المسك ة، يقول ولليسي في قصيدة 

اى ولها ووجدالـــهــو ــــنــــاتـســـاقـــي قلتاهالــتاي ومـت مـــقــفـــــذابــ    

رةخـــم نا نحتسيسكارى قد فني ـاــــداهــــــي فــروحـــــ صــوفــيــة    

يروح يهمصحاري ال رضـــاب فــي  يــــــروي جـــنّــــة فــقـــد شــذاها13  

وإنّيما ليةية عين كيلّ ميا يت يارض والاي ا فهيو »ليس السّك  ليةة عن الإحساس، 

يورث في الإنسان الاّ ا والةسط والإذلال، وإفعياء الأسرار الإ يية، وكيلّ ليةية يغييب 

والةييت الثياني في  14،«نياء أو مّيقفيها الإنسان عين إحساسيه فليسيت بالسّيك  وإنّيما هي  ف

ىا ه الأوّل ي بّّ عن حال الفناء الذ  ي قب السّك ، ومن الم تاد عليه في حال السّك  أن 

يلحقه الصّحو، كما أنّ الفناء يلحقه الةقاء، وقد ت بّّ نقاط الحذف تل  عن حيال الصّيحو 

 .-الفناء-الذ  يذهب بحال السّك ، ليضع السّال  أمام حال جديد 

ي د عا القلب مين كيل اسيم إ ي ... وكيلّ وارد إ ي  لا يييتي إلا »إنّ الوارد هو ما 

 15،«بفائدة... والفائدة الت  ت مّ كلّ وارد، ما حصل عند الوارد من ال لم من ذل  الورود

ومن طةي ة الوارد أنّه لا يدوم؛ فما إن ي تفع حتم ي قةه وارد لخ . ووارد الصّحو هيو مين 

 ا لوارد السّك ، يقول عثمان لوصيف م بّّا عن حال صحوه:الاةي ة نفسه

اــد فـراقهـدار بــعــيّ الــوعــادت إلــ المنيّة وح بـعـديّ الـــرّوردّت إلـــ    

صريتمي لعنانّــي أنـوأحــســست أ  وأنّي ألاقي جوهري وحقيقتي16  
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له، أمّا قةل ورود حال إنّ الصّحو لا يكون إلاّ ب د السّك ، فمن لا سك  له لا صحو 

السّك  فلا ي دّ الصّوفي صاحيا، وإنّما صاحب حضور أو بقاء، وما إن ينزل حيال الصّيحو 

 عا الصّوفي حتّم يحنّ من جديد إلى السّك  والتزيّد منه، يقول أحمد عةد الك يم:

ةَابة  أع   بَ انهمَار الصَّ  دِّ  لَي اطم  نَخ 

 فَاليَومَ سُك ُ 

حو   متَّسعُ ل لحَنين  وَفي  الصَّ

َ الفَ اغ   ُ لَير 
 إ لَى امَ أة  لاَ تُخاصر 

   17وَأوردة  القَا ان  

علّية الوجيود »إنّ اطم  ه  المحةة الإ ية الت  ينعدها الصّوفية في أى ارهم، وهي  

وسّره الأوّل ومةدأ اطلق حيث كانت الذا  الإ يية كنيزا يفييا فليمّا أحيب الله أن ي ي ف 

ع فيوه، وهيذا الّ ميز نجيده ىيائ ا عنيد متصيوّفة الفي س مين المسيلمين،  خلق اطلق فةيه

وخاصة في أى ار جلال الدين ال وم ، وعةد ال حمن الجام  وليرهما وأكث  الظن أنّ هذا 

الّ مز اطم   انتقل من الأدا الصّوفي ال  بي إلى المتصوّفة الف س، فييثّ  فييهم أيّيما تييثير  

أمّيا في ىي  نا الصّيوفي  18،«ظن أنّه انتقل من الف س إلى ال  اب كس الّ مز الغزلي الذ  ي

الجزائ   الم اصر، في دّ الّ مز اطم   امتدادا لما سةقه، إلاّ أنّيه يخالفيه في ب ي، الأوجيه، 

فهو لم ي د اج ارا للأساليب القديمة، كالذ  وجدناه لدى الأمير عةد القيادر الجزائي  ، 

فارض، وهذا الاج ار ت دى جوانةه الميلوفية مين تقلييد والذ  هو أىةه بخم يا  ابن ال

وإعادة بناء السيياق نفسيه وبعيف ة واحيدة، إلى الجوانيب العيكلية مثيل النّسيج عيا رو  

الذ  يعكّل رو  ميمية ابن الفارض، أمّيا في خاابنيا العّي    الصّيوفي الجزائي   « الميم»

هذه الجوانيب أنّ القصييدة الم ياصرة الم اصر، فنعهد انزياحا طفيفا في جوانب عدة، أوّل 

في الجزائ ، والت  تنحو منحم صوفيا؛ قد استغنت عن إف اد قصيدة مستقلة لحيال السّيك  

كما كان من قةل؛ حيث أصةح ورود حال السّك  في النصّوع العّ  ية ت ةييرا عين درجية 

إضيافة إلى م ينة من المحةة، وعن حال نازل بالسّال  في لحظة مين اللحظيا  ال  وجيية، 

كون اطااا العّ    الم اصر لا يصف اطم ة وصيفا دقيقيا، كيما ف يل ابين الفيارض في 
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يصي ب ح،يها في  19قصائده، إنّما يكتف  بالإيحاء، وسنجد هذا جليا في نصيوع عدييدة

هذا المقام؛ حيث تنتف  هنا لائية هذا الحال، فالسّك  لم ي د لاية للصّوفي بقدر ما هو حال 

 سّال  أثناء ارتقائه في السلم ال  وج .يتلون به ال

 أحوال اللوائح واللوامع والاوالع: -3

متقاربة الم نم لا يكاد يحصل بينها كةير ف ق »يذك  صاحب ال سالة أنّ هذه الألفاظ 

وه  من صفا  أصحاا الةدايا  الصاعدين في ال ق  بالقلب، فلم يدم  م ب د ضيياء 

ه وت الى يؤتي رزق قلوبهم في كلّ حين... فكلّيما أظليم ىموس الم ارف، لكنّ الحق سةحان

عليهم سماء القلوا بسحاا الحظوظ سنحت  م فيها ليوائح الكعيف وتيلألأ  لواميع 

  20«.الق ا وهم في زمان س هم ي قةون فجية اللوائح

أوّل »واللوائح ه  مقدمة اللوامع، وه  نفسها فاوة للاوالع، وهيذه الأخييرة هي  

ليا  الأسماء الإ ية عا ال ةد فيحسن أخلاقه وصفاته بتنوي  باطنيه، وقييل ما يةدو من تج

وأوّل ميا تةيدو  21،«ه  أنوار التوحيد تالع عا قلوا أهل الم  فة فتامس سيائ  الأنيوار

هذه الاوالع تكون عا ىكل لوائح، وه  كالبّوق الت  تشرق عا قلب السّال  فتزييل 

وقتيين أو ثلاثية، »ن اللوائح، وبقاوها أطيول فقيد تيدوم ظلمتها، ثمّ اللوامع وه  أظه  م

   22«.والاوالع أبقم وقتا وأقوى سلاانا وأدوم مكثا وأذهب للظلمة

لقييد ورد  هييذه الأحييوال بكثافيية كةيييرة في اطايياا العّيي    الصّييوفي الجزائيي   

ولالةا ما ت بّ معتقا  « البّق»م جم  واحد، وهو « دال»الم اصر، وجلّها تناو  وت 

هب، وه  جلّهيا وميل صيفة السّّيعة  هذا الدّال عن هذه الأحوال كالوم، القةس، العُّ

 نصوع عثمان لوصيف بهيذه السيما : اليبّق ، والإشراق اللحظاتي اطاطف، ووضر في

الةارق، الإشراقة، اللمع ، الالتماذ، وه  كثيرة الورود في نصوصه العّ  ية، يقول واصفا 

 انتظاره  ا:

 والــصـبـــابات ثورة في جراحي  أتــلــظـــى تـــحـــرقــا والــــتـــياعــــا
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 عــنــدهــا كــلّ غــــــدوة ورواح  بـــاحـــثـــا عـــن إشــراقــة تـتـناهى

 وأجــســـي نـــبـــض بـــارق لـماح  يـا قــوافــي غــلـغــلــي فـي الحنايا

 23تــتــجـلى عـلى الـذرى والـبطاح  لــم أزل أرقـــب الــتــمــاعــاتـــه أن

الأحوال، لقد أعام  ذه الأحوال صفا  عدّة تدور جلّها حول سرعة زوال هذه 

فه  موسومة بالإشراق، البّوق، اللم ان، الضياء، وهذه اللوامع الساقاة عا قلب 

أنوار.. تن كس من اطيال إلى الحس المع ك فتصير معاهدما »ال ارف ما ه  سوى 

وينقل لنا هذه   24،«بالحواس الظاه ة ف ى أنوارا كينوار العهب والقم  فتضيء ما حو م

؛ وه  «حديقة المو »وس في مسّحية ى  ية صوفية موسومة بيالمعاهد الأخضر فل

مكونة من معهدين، وعدّة ىخوع يتفاعلون داخلها معكلين حال الارتقاء وال  وج 

الصّوفي؛ حيث يمثل لنا العّاع  باعتةاره ذل  الصّوفي المسكون بالعوق إلى دخول 

فهو حجابه عن « الحارس»ا رفيقه في الّ حلة ، أم« الصاحب»الحديقة، أين يكون اللقاء و

 ال وية العهودية القلةية:

 الكل ضدك ىاع    الصاحب: 

 !فلقد تيسمت الحديقة، قا   أسرار عينيها عا ورد ي انقه الذبول

 !دعن  من الألغاز..فسّ ما تقول  العاع : 

 سيد  دخل البّيق  إلى الكهوف  الصاحب: 

 فيزه  ، بسط الحمام جناحه في الأفق

   25مواسمه،، وأورقت الفصولفاخضر  

إنّ البّيييق الييذ  دخييل الكهييوف، مييا هييو سييوى نييور أضيياء ظلميية القلييوا، فهيي  

كالكهوف مظلمة حتّم إذا طا ا لمع بارق من السّماء أضاء ظلمتها وأخ جهيا مين ل بتهيا، 

يصف رحلته السيندبادية تلي  في مّاولية « رقية»وفي ماولة ى  ية للعّاع  نفسه م نونة بي

 إلى م ارج ال وح، يقول: للوصول

 -سيدة الوعد-سيعاي  كلّ المفاتيح 



 محمد كعوان                                            سميائية الأحوال الصّوفية في الشعر الجزائري          

 (2018)جوان      02العدد:    14المجلد:                      54مجلة منتدى الأستاذ                                                                  

   26إذا جئت من أفق مثقل بالنةؤا  والبّق

لقد جمع بين النةوءة والبّق؛ لأنّ النةوءة تستدع  حضور الم ارف ال بانية واليقينية؛ 

 27،«ميا ثةيت مين أنيوار اليتجلّّ »إذ تتجا عا قلب النة ، كما أنّها أىةه بيالبّوق التي  هي  

والبّوق تخاف؛ لأنّها مفاجئة وسري ة الزوال، ومنها الةارقة وه  اللائحة الت  تلح عيا 

السال  ، وت د مين الجانيب الأقيدس ، ثيم لا تلةيث أن تنافيا ، وهي  مين أول الكعيف 

.  وفي النصيوع الصّيوفية ت يبّّ عين سرعية الحيال النيّازل عيا السّيال  وعيدم  28ومةاديه

وعا الجذا الإ ي  للسيال  وإعانتيه عيا  29عا ق ا الفتح الّ باني، دوامه، كما أنّها تدلّ 

 اختزال الا يق.

 حال الفناء: -4

فن  يفنم فناء إذا اضيمحل وتلاىيم وعيدم، وقيد ياليق عيا ميا »الفناء من مصدر 

والفناء حال م قيد يحصيل للسّيال  أثنياء ىيهوده  30،«تلاىت قواه وأوصافه مع بقاء عينه

أن تذهب المحدثا  في ىهود ال ةد وتغيب في أفق ال دم كما كانت »هو للحضرة الإ ية، و

قةل أن توجد، ويةقم الحق كما لم يزل، ثمّ تغييب صيوره المعياهد ورسيمه أيضيا فيلا يةقيم 

صوره ولا رسم ثم يغيب ىهوده أيضا فلا يةقم له ىهود، ويصبّ الحق هو اليذ  يعياهد 

ونا  وحقيقته أن يفن  مين لم يكين، ويةقيم مين لم نفسه بنفسه، كما أنّ الأم  قةل إيجاد المك

وهو حال وجداني عيال فسّّيه الصّيوفية كثييرا في كتابيامم، إلاّ أنّهيم زادوه ت قييدا 31،«يزل

بت ابيرهم ال امزة وإيحاءاما، كما فسّّه علماء الينفس والمختصيون ب صيد الظيواه  الغ بيية 

ال قيل تماميا، كيما تعيلّ ح كية الحيواس الت  وصل للإنسان؛ لأنّ حالة الفناء تعلّ ح كة 

جمي ا، لتظه  حاسة جديدة بإمكانها أن تستشرف الغيةيا  أثناء هذه الحيال؛ حيال الفقيد؛ 

حيث ي ى ب ، الدارسين أنّ الحواس اطمسة الت  يدرك بها ال قل الأمور اطارجية، إذا 

ت ما ا، جمي ا بالزهد انضافت قوما إلى الحواس الأخ ى، أمّا إذا أهمل اس»ت الت إحداها 

والتصوّف، فإنّ قوّة هذه الحواس تن،ف كلّها إلى القلب الذ  يضييء بالم  فية، ويصيةح 

  32«.قادرا عا اكتعاف الحقيقة مةاشرة دون تدخل من الحواس
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والفناء ت ادفه اصالاحا  أخ ى لدى الصّوفية، كحيال الجميع ، وعيين التوحييد،  

لكث ة أثناء فنائ ، فينت مغيب حتّم عين نفسي ، وهيو ووحدة العهود؛ لأنّ  لا تعهد ا

 ما يسمم بفناء الفناء، ويالقون عليه اسم وحدة العّهود.

والفناء يتة ه مّو وإثةا ؛ مّو للصيفا  الذميمية، وإثةيا  للصيفا  الحمييدة التي  

 ييتجا الوجيود الماليق لذاتيه، ولا»تمكن  من ال  وج أكث  والتمكّن في المقام، وفي الفناء 

خير للفاني عن نفسه ل دم ى وره بالآنيية الموجةية للثنائيية، أ  ثنائيية اليذا  والموضيوذ، 

ولذا يسقط إىكال من يقول: كيف يعاهد الفاني الذا  حال فنائه؟ وهيو أ  الفياني مّياه 

وجده وليّةة فناوه عن فنائه؟ فالجواا أنّه لا معاهدة لفان حيال فنائيه لاقتضياء المعياهدة 

فما ثمّ إلاّ الوجود الواحد الحق المالق اللامت ين متجليا لذاته مين خيلال وصفا وصحوا، 

وهذا الفناء لا يحدث دف ة واحدة، وإنّما يحدث عا م احل متمايزة، لكلّ  33،«لا ت ين الفاني

م حلة خصائصها الت  تخالف بها ليرها، ودرجاتيه ليدى صياحب المنيازل ثيلاث، أوّ يا: 

وهو الفناء علما، وفناء ال يان، وهو الفناء جحدا، وفناء الاليب  فناء الم  فة في الم  وف،»

 في الوجود، وهو الفناء حقا.

الدرجة الثانية: فناء ىهود الالب لاستقاطه، وفناء ىهود الم  فة لاستقاطها، و فناء 

 ىهود ال يان لاستقاطه.

 ين، راكةا بح  الدرجة الثالثة: الفناء عن ىهود الفناء، وهو الفناء حقا  ىائما ب ق ال

 أمّا م احله فيميّزها ابن ع بي في ست م احل، وه : 34الجمع، سالكا سةيل الةقاء.

. فقييد العّيي ور بالأف ييال اطاصّيية بييه وبغيييره؛ حيييث ي اهييا لثييارا لله، وهييو علتهييا 1

 الوحيدة.

. فقد العّ ور بمكانته وقواه وصفاته، والاحتفاظ بعي ور الوجيود الفي د ، فيالله 2

 ة، ويسمع، ويفكّ  من خلال حواس هذا ال ةد.هو الذ  ي

 . فقد العّ ور بالعخصية، والاستغ اق بمعاهدة الله والأمور الإ ية.3
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 . عدم التفاّن إلى أنّ الله هو الذ  يعاهده، ومن أجله يقوم بالمعاهدة.4

 . تؤد  معاهدة الله إلى إب اد كلّ ما سواه عن النفس إلاّ أنّه لازال يحيتف  بعي وره5

بال الم اطارج ، فهو ي تقد أنّ المخلوقيا  لثيار وتجلييا  لله؛ حييث يمتيد التج ييد حتّيم 

يعمل ال ناصر الذاتية والموضوعية الةاطنية واطارجية لع وره، فالله يعاهد بوصفه مج دا 

 من كلّ علاقة لل ةد بال الم.

الصفا  الإ ية، وتجلّ الله لل ةد في معاهدته بوصفه الموجود المالق الذ   . زوال6

  35له علاقا  ولا صفا  ولا أسماء.

نقلا عن  36 (Miguel Asín Palacios) إنّ تل  الم احل الت  ذك ها ميغيل لسين بلاثيوس

صيل في حيال ابن ع بي، وصل خلا ا الم  فة؛ لأنّ الم  فة لا وصل في حال الفناء، إنّيما و

لم يكن ليسييل حيال » الةقاء والصحو، أمّا حال السّك  والفناء فلا يقين فيهما، فال سول 

وهيذا مين  37،«الفناء قط وإنّما سيل ىوقا موجةا للةقاء مصاحةا ليه موجةيا ليه طييب الحيياة

أسيل  لذّة النظ  إلى وجه  والعيوق إلى لقائي  مين ليير  اء مضرية : »خلال قوله 

فقوله من لير  اء مضرة نفهيم منهيا للةية الوجيد عيا القليب؛ أ   38،«…مضلة ولا فتنة

تغييةه  فلا فتنة مضلة، وه  مفارقة أحكام ال لم، فالفانون الذين قلّ علمهم تزيد حيرمم 

فال يارفون »في هذه الحال، ويزداد وجدهم فيناقون بالعّاحا ، يقول أبو حامد الغزلي: 

 فقد …قوا عا أنّهم لم ي و في الوجود إلاّ الواحد الحقب د ع وجهم إلى سماء الحقيقة قد اتف

 في كيالمةهوتين فصياروا المحضة الإ ية الف دانية في واستغ قوا بالكلية، الكث ة عنهم انتفت

 انمحييت لقييد …الله لييير شيء لييذك  متّسييع لييذك  متّسييع فيييهم يةييق لم حتّييم الحييق الواحييد

لقد سك وا فيهيا سيك ا زال م يه كيلّ سيلاان وية المالقة، ا  في هويتهم وفنيت ف دانيتهم

، «سيةحاني ميا أعظيم ىييني»، وقيال لخي : «أنا الحيق»واندف وا في العّاح، فقال أحدهم: 

، وكلام ال عاق في حال السّك  ياوى ولا يحكم، وتسمم «ما في الجةّة إلا الله»وقال لخ : 

  39«.هذه الحالة  فناء  بل  فناء الفناء 
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فنيياء، في كييون الفنيياء أن تفنييم الصييفا  المذموميية ويلحقهييا ويختلييف السّييك  عيين ال

 يذا ينيتج عين السّيك  العياح،  40،«الإثةاث، أمّا السّك  فهو توهم فناء مع بقاء الصيفا 

وهو الوجد الفيائ، عين حيدّه، وييذك  الكمعيخانو  م اتيب الفنياء مةتيدئا بالجيذبا ، 

ا  التي  تي د عيا السّيال  مين والت  ه  انجذاا اللّاائف إلى جهة الفوق، وكذا الوارد

هيذا اليوارد يي د عيا السّيال  في »الفوق؛ أ  إنّها موهةة مين المواهيب كيالأحوال يقيول: 

ابتداء حاله أحيانا بل ي د في كلّ ىه  م ة ثم يكث ... إلى أن يصل مين التيوات  إلى التيوالي، 

ة الجدّية... وفناء فيحصل اتصال الواردا  وهذا ال دم والوجود هو الفناء والةقاء في جه

القلب يصير في تجليا  الأف ال الا ية؛ ي ن  روية أف ال ما سوى الحيق لثيار ف ليه ت يالى، 

وإذا للةت هذه ال وية عا السّال  ي ى أيضا صيفا  الممكنيا  وذواميا مظهي  صيفا  

، فالفنيياء يكييون عيين الأف ييال أوّلا، ثييمّ 41«الحييق .. وذاتييه  وييي نم بالتوحيييد الوجييود 

فا ، فالييذّا ، وهيي  م حلتييه الأخيييرة، والتيي  يتجييّ د فيهييا الإنسييان ميين إنسييانيته الصيي

الأرضية ساعيا إلى اكتساا صفا  أخ ى نورية بفنائيه عين الأولى، وثةوتيه في الأخي ى، 

والفناء فناءان؛ فناء أصغ ، وهو ما أشرنا إليه، وفناء أكبّ وهو الميو ؛ أ  فنياء الحي  مين 

 خمس علاما  للفاني، وه : « اللّمع»صاحب الدنيا، ت ينا، و يميّز 

 .. ذهاا حظه من الدنيا والآخ ة بورود ذك  الله 1

 له. عند حظّه بذك  الله  . ذهاا حظّه من ذك  الله 2

 له حتّم يةقم حظّه بالله.  . فناء روية ذك  الله 3

 ب وية حظه. . ذهاا حظّه من الله 4

   42ناء وبقاء الةقاء.. ذهاا حظّه ب وية حظّه بفناء الف5

وكيذا  43لييمّا تجيا ربّيه للجةيل، ويستدل الصّوفية في فنائهم بقصة سيّدنا موسيم 

بقصة أمّه الت  أصةح فؤادها فارلا من كلّ شيء سوى من ذك  موسم، فه  فانية به؛ لأنّها 

 لابت به، وحال الفناء في خاابنا العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر حا  بكثي ة، وهيو

ي بّّ عن حال المحةة المف طة لدرجية اليذوبان، والاضيمحلال في المحةيوا، يقيول عيثمان 

 لوصيف:
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 وانفصلنا عن خارطات الزمان  ثـم فــي مــوجــة مــن الـغـيـب ضـعنا

 شــذاهــا فـــي ذروة الـــعــنفــوان  واقـتـطــفـنـا زهــرة الـمــوت تسلـقنا

 44بــــذرة فــي قـــــرارة الأكـــــوان  الــســدائـــم كـنـاوانـصـهــرنـا مــع 

الضياذ في الغيب والانفصال عن الزمان والمكان والإحساس، واعتناق المو ؛ هي  

من مكونا  الفناء، فالفاني أىةه بفاقد الوع  الذ  لا يدرك ما يدور حوله، إلاّ أنّ الفياني 

لةقاء حالا نازلا من الله فليست للسّال  طاقة امتلاكه، في الله ي لب في الةقاء فيه، ومادام ا

خاصّة عندما يكون فان عن فنائه فلا يحسّ بفنائه؛ لأنّه مستغ ق في الله، يقول لوصييف في 

 واصفا فناءه في حةيةه:« الاوفان»قصيدة 

 صـاعدا فـي الأجواز دون جناح  فــي بــروج الــفــضــاء طـــار فــــــؤادي

 فـي هــواهــا حشـــــاشة الأرواح  صــاعــدا صــاعـدا إلـى حـيـث تـفـنى

 45شـــاربـــات خــمـــر بـــلا أقـــداح  حيـث تعرى النّفوس من كل رجس

إنّ الةيييت الأخييير يةيييّن فنيياء الأوصيياف الذميميية ميين اليينّفس، وتمكينهييا ميين اليي ّ ، 

 من ملذا  السّك  الصّوفي.فاطم ة الإ ية خاصّة بالواصلين الذائقين 

والفناء هو الحجاا الأخير الذ  يحجب الصّوفي عن التمتّع بال وية القلةية، والةقاء 

في حضرة الجلال، وهو في درجته الأخيرة حيين يتضياءل العّي ور أكثي  وتيزول الصيفا  

الأبهي   النيّور»الإ يّة يةدأ هذا التجلّّ، ويكون السّال  عا أبيواا الةقياء وهيذا هيو مقيام 

فالفاني في هذا المقيام  46الذ  كعف فانكعف فما رأى المكاىف لير ذاته، وهو مقام الفناء،

« أصيون ا يوى»قد يناق بالعاحا ، كالذ  في حال السّك ، يقيول الغيمار  في قصييدة 

 يصف فناءه واضمحلال إحساسه؛ حيث لا حيث، عا حدّ ت ةير الصّوفية:

 ل وى أصون ا وى من .. إذا اسود  ا 

  وفجت بصح اء الغ يب الث ابين! 

 وأفنم وأفنم حيث لا حيث.. إنّن   

  47أنا الحب .. والأحقاد ضغث وسجين! 
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مّ تين يعير إلى فناء الفناء الذ  يغيب فيه الصّيوفي عين نفسيه « أفنم»إنّ تك ار لفظة 

وأوصافه، وحتّم عن فنائه، ويسممّ هذا كذل  بالمو  الأصغ ، ولالةيا ميا يي تةط الفنياء 

-بالحبّ، فهو لخ  حال يصل إليه المحبّ؛ لأنّ الحب قد يفضي بصاحةه إلى الفناء الحقيق  

إلى ال دم كذل  الحيبّ يفضيي إلى »تةط كذل  بالقلق فكما أنّ القلق يفضي ،  كما ي -المو 

المو  باعتةاره ف لا فيه قضاء عا كلّ ف ل، وهذا المو  عند الصّوفية ناىيا عين الح كية 

أ  ح ية الإنيية لأنّيه اختييار أ  أن تختيار الإنيية إعيدام الينفس بالفنياء عنهيا، وهي  حالية 

القلق ما صيدر عين الميو  كإمكانيية اليلا إمكيان عيا حيد مصحوبة بقلق عارم لأنّ أىد 

 48،«ت ةير فلاسفة الوجود، وهذا المو  هو ما يامح إليه الحيبّ متيم ىيارف أفقيه الأعيا

ويفضل الصّوفية الاحي اق ويت سيةحا  الجيلال كييرقم سيةيل إلى التضيحية في سيةيل 

ف اىية التي  وي ق ويت الوصول إلى الحةيب، وأحمد عةد الك يم يعةه هذا الاحي اق بال

 وهج العم ة:

 وللإ ح اق    
 
 وَبي  ىَةقٌ للفَناَء

ةَه    
ائ   كَمَا العَم ةُ الذَّ

   
 
هَداء  عسَاني  أكونُ أنا لخَ  العُّ

ة  الوَجد      قمَّ
 إ ذَا متُّ في 

 مث لَ الفَ اىة    

يل  عَي ني     
 حَولَ قَناد 

   
 
َ  اء مَةَ العُّ     49يَا نَج 

ه  أق ا موجود ي بّ عن حال الصّوفي؛ إذ ييخذها الضياء فتهيم في  الف اىة

أرجائه مّاولة المساس به، فتح ق وت ساوة ناره، وه  بذل  ىهيدة حةّها؛ لأنّها بذلت 

، فالصّوفي ىةيه بهذه الف اىة فهو فان في سةيل -الضياء-نفسها في سةيل الالتحام بحةيةها

 كالم  ض نفسه للخا  فداء لما ي يده. الةقاء، وقد يحصل له بقاء فيكون

والفناء حالة وجدانية عارمة قد تكون سالةة أو موجةة، ويحدد هذا حال الةقاء، فيإن 

أسلم الفناء إلى الةقاء أضفم عليه سمة الإيجابية، أمّا إن اكتفم بالتغييب فهو سلة ، يقيول 

 مصافم دحية:
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 لفوتي الصغ ى إناء موسم   

 ةاه لولة  لا يةارح و أنا أسير إلى انت 

 ضوءه     

 تيتي دوائ  ليةت  من أوبة المهد   

 ألةسن ... 

 أهادن بحت  

  50أبك  عا موتي الذ  ىييته 

ت دّ الغفوة الصغ ى إحدى اصالاحا  الفناء الت  يتداو ا الصّوفية بكثير من 

التلميحا ، فمّ ة مو  أصغ ، ومّ ة نوم عميق، ومّ ة بالص ق، وكلّ هذه 

صالاحا  ت بّ عن حال الفناء والذوبان في حضره المحةوا، أمّا السير إلى الانتةاه الا

فهو تدرج نحو الةقاء؛ لأنّ الفاني لا يمتل  مقدرة عا تذوق الم ارف، أمّا الةاق  في 

 حضرة الحق فهو الفائز بالعهود، ال ارف حقا.

الم ياصر نسيةة كةييرة يمثل حضور حال الفناء في خاابنا العّ    الصّوفي الجزائ   

النسيةة الأكيبّ مين هيذا   51موازاة بالأحوال والمقاميا ، وتيخيذ نصيوع عيثمان لوصييف

الحضور، ثمّ تج ء نصوع أخ ى وبنسب متقاربة لي مصافم الغمار  والأخضر فلوس، 

وأحمد عةد الك يم، ويوسف ولليسي، ومصافم دحية، وعةد الله حماد ، وعاىور فني ، 

   52ين بن عةيد.وعياش يحياو ، وياس

ي ييدّ الفنيياء أكييبّ مييدخل إلى الأحييوال ال الييية التيي  طالمييا جاهييد الصّييوفي في سييةيل 

الوصول إليها، وه  أحوال م قدة جدا، كلّيما عيلا الصّيوفي فيهيا كلّيما اىيتد  عيا قلةيه 

ساوما وتعتتت به السةل، فقد يؤد  به هذا إلى الزلل والناق بالظاه  المستعينع، وهيذه 

؛ وهي  نهايية الا ييق الصّيوفي، والتي  «الميذاقا »ه  ما ياليق عليهيا مصيالح الأحوال 

تكلّل بالوصول، ومن ثمّ الارتواء من الم ارف الإ ية، وإن كيان هيذا الارتيواء ي يدّ عيةيا؛ 

لأنّ ميين وصييل إلى بحييور الحقيقيية ازداد عاعيية إلى المزيييد ميين الغيي ف ميين هييذه الحقييائق 

 اليقينية.
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 حال التجلّّ:-5

التجلّّ حال سام لا يصله إلاّ المتمكنون والأولياء الذين باشرهم الله بالجذا، و يذا 

المصالح م ادفا  كثيرة كالفي، والظهور، والتنزل، والفتح. وقد أورد  س اد الحكيم 

عدّة اصالاحا  مستمدة جلّها من هذا الحال، وه : التجلّّ الأقدس، اليتجلّّ المقيدس، 

الواحد للواحد، التجلّّ الدائم، التجلّّ الذاتي، التجلّّ ال يام، اليتجلّّ  التجلّّ اطاع، تجلّّ 

الوجود ، التجلّّ العهود ، التجلّّ ال ام في الكث ة، اليتجلّّ ال يام للكثي ة، تجيلّّ لييب، 

وجلّ هذه الاصالاحا  استقتها من لغة مّ  اليدين بين  53وتجلّّ ىهادة التجلّّ في الشيء،

 لتجلّيا  عن ب ضها في الكيفية الت  يتم بها هذا الفتح.ع بي؛ حيث تختلف هذه ا

والييتجلّّ في اطايياا العّيي    الصّييوفي الجزائيي   الم يياصر نوعييان: تجييلّّ وجييود ، 

وتجلّّ ىهود ؛ إذ يسيا ان عا جلّ النصوع الصوفية الت  تصف هذا الحال، واليتجلّّ 

ال يالم »لوجيود؛ إذ إنّ الوجود  عند مّ  الدين بن عي بي هيو خلاصية مذهةيه في وحيدة ا

ليس إلاّ تجلّيه في صور أعيانهم الثابتة الت  يستحيل وجودهيا بدونيه وأنّيه يتنيوذ ويتصيور 

  54«.بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوا ا

 أ. التجلّّ الوجود  ودلالته في اطااا الع    الجزائ   الم اصر: 

لمكيان في نصوصيه يكث  حضور هذه الحال في أى ار عيثمان لوصييف؛ حييث يتخيذ ا

سمة المجا، فيهيم في حةّه؛ إذ ينقلنا كلّ مّ ة هذا التجلّّ إلى مكون طةي   أو بشر  جديد، 

باعتةار تل  المكونا  ه  عين التجلّّ الوجود ، فالله يتجا في الكائنا  حسيب مفهيوم 

التيي  ج لهييا في ديييوان « ل داييية»نظ ييية الوحييدة الوجودييية، وعييثمان لوصيييف في ماوليية 

ستقل، يقدّم خلاصية نظ يتيه في هيذه الحيال؛ فيالله ييتجا في المي أة كيما ييتجلّ في وهي ان م

 وبسك ة، وسايف، وعنابة، وفي الجةال، ولير ذل  من الأمكنة، يقول: 

 لهٍ! ام أة كلّما قلت أعةدها  

 ينحن  الكون لي  

 ام أة  تتزيّا  بكل الصفا   

 وتستاع في سح  كل النساء الحسان   

 وم أطاردها في المدائن كل ي 
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 عبّ ىوارذ وه انَ  

 في نور بسك ةٍ  

 في سايفَ  

 وعنابةٍ  

 وفي الجةال... وعبّ الفَلَا  

 وه   في الكلّ واحدةٌ  

   55تتقمّص  كل ال موز وتلةس كل الم ان   

يتّخيذ المكييان لييدى عييثمان لوصيييف ب ييدا صيوفيا يكيياد ينفيي د بييه عيين بقيّيية العّيي  اء 

ب يدما كانيت -المجا-وأنّ م ظم نصوصه وفل بهذه الأمكنة الت  تمثل الآخ ين، خاصّة 

الم أة الفضاء الوحيد الذ  يحيدث فييه اليتجلّّ الإ ي ، فالمكيان لدييه لا يمثيل ب يدا جمالييا 

فحسب، بل يمتد إلى أفقه الصّوفي؛ حيث ييخذ ىيكلا أنثوييا فيوصيف بيالجمال لاحتوائيه 

يهييا باقييوس ال حيييب والاسييتقةال  ففيي  قصيييدة عييا أىييياء ملائكييية تةشريي المسيياف  إل

وضر أوصاف الم أة؛ من عينين سوداويين إلى المكونا  الجمالية  يذا المكيان؛  56«الألواط»

من الملائكة والحور ال يين، والغليمان والكيؤوس واطمي ة الإ يية، والفي ش، والضيفائ ، 

 والأساور، واطلاخيل، والأق اط.

ة الت  توصيف بيالجمال والأنثويية، وإنّيما ت يدى هيذا إلى كيلّ لم ت د الم أة هنا الوحيد

إحدى هذه التجلّيا  الوجودية، وه  قةلة ال عاق يحجون إليهيا « وه ان»الموجودا  في 

 من كلّ الجها :

 له .. وه ان! 

  -كل الع اا تؤد  إلى مكة 

 الناس في كل عام يحجون .. ي تم ون  

 ولكنن  أنا وحد  حججت إلي  

 و قةلت ركن  .. خضّةته بالدموذ  

 له! لةي   .. لةي    

 وحين رأيت  أدركت أن الحةيةة أنت  
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 وأن الإ ة أنت 

؟   57فهل تقةلين صلاتي ولو رك تين 

إنّ جلّ المجودا  تدل عا واحد لا ثاني له، كلّ إعجاا بهذه الموجودا  إنّما هو 

إعجاا بالواحد الأحد المتجلّ في صورة الموجودا  المختلفة، والت  تلةس ثوبا جديدا في 

لا يوصف بالثةا  في تجليه، بل  لحظة، فه  متغيرة لا تستق  عا ىكل م ين؛ لأنّ الله 

تّم لا وصل ال تابة والتك ارية؛ لأنّ هاتين الصفتين تؤديان إلى الملل، بالتغيير المستم  ح

والاكتفاء بالقديم، فالصوفي الواصل والمتن م بالتجلّّ إذا حصلت له هذه ال تابة والإعادة 

استغنم بما وصل إليه من قةل، أمّا إن كان المجا متغيرا حصل له الحنين إلى الجديد 

كلّ مّ ة بصفا  جديدة، كما أنّ لكلّ واصل تجليه اطاع  المجهول، الذ  يفي، عليه

ليست نفسها لدى أحمد عةد الك يم؛ « وه ان»لاختلاف الحال الحاصل في القلوا في 

كلّ مّ ة صفا  « الغج ية»وهذا تميز كذل  في ال ويا، وكذا التعكيل؛ حيث تيخذ تل  

 جديدة: 

 لأيقونة  الةَح    

جَ ن  بالةَهَ   انَ تَف   أيَّ
 
 اء

م    أدبِّحُ هذا ال تااَ الُموىَّ

يناً    بصلصلة  النصّل  ح 

 وحيناً بجُلجلة  القلب   

 مستَوفزًا في ا يُام   

 وأزج   ق ابيَن رُوح   

 لوه انَ إذ  تستةين   مةاهجُهَا 

  58الةابليَّةُ        

يللمكان في يق ا ت امل أحمد عةد الك يم مع المكان مماّ لمسناه عند عثمان لوصيف، ف

هي  تلي  الحةيةية  59«طيةية»نصوصه قدسية صوفية، ونجد هذا في مجموعة مين قصيائده فيي

في ل بته ي يد ق با وانصهارا في حضريما،  المتنقلالت  كابد  ويلا  ب دها، فهو م يدها 
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ويدعو قاصديها أن لا يدخلوها سوى عاىقين؛ لأنّ ال عق هو زاد الا ييق إلى حضريما، 

 يقول:

  هَا هَ  
 
احَةٌ ب الة هَاء  أيقونَةُ الله  نَضَّ

 ورَافلةٌ في  القةاا  

َا  به 
 فَمَن  ذَا يُكاب دُ في  ا يَمان 

نُ في    إ لَى بابَها ... الاق ااأو يَ اه 

ن   مت بٌ يا إله  القَاا  إ نَّ

  60فَمَتَم سَيَكُونُ الُ  وجُ إلى عُ وة اطلُد  

إنّ التجلّّ الوجود  هو ظاه ة جديدة بالنسةة طاابنيا العّي    الصّيوفي الجزائي   

الم اصر؛ حيث لم ن ثي  علييه في نصيوع المحيدثين بهيذه الكثافية وال مزيية، وهيو إن كيان 

موجودا في ب ، الكتابا  العّ  ية القديمة، إلاّ أنّه لم ييخذ هذا المنحم الجدييد؛ إذ أحيلّ 

ة التيي  كييان حييال الييتجلّّ وقفييا عليهييا لييدى العّيي  اء باعتةارهييا أجمييل ب مزيتييه مّييل الميي أ

أحيب »المخلوقا ، وي لّل ابن ع بي هذا التجلّّ في الم أة في كتابه فصيوع الحكيم قيائلا: 

 أعظيم النّسياء في الحيق فعيهود …صا الله علييه وسيلم النسياء لكيمال ىيهود الحيق فييهن 

ىخصيا عيا »-لدم- أىيتق مين ذا  الإنسيان وسةب هذا كلّه أنّ الله 61،«وأكمله العهود

صورته سماه ام أة فظه   بصورته، فحن إليها حنين الشيء إلى نفسيه وحنيت إلييه حنيين 

الشيء إلى وطنه، فحةب  إلييه النّسياء، فيإنّ الله أحيبّ مين خلقيه عيا صيورته وأسيجد ليه 

ىيف ت بوجودهيا  المي أة كانيت كما الحق وجود ىف ت أ  زوج؛ فإنّها …ملائكته النوربين

ال جل، فصيرته زوجا فظه  الثلاثة؛ حق ورجل وام أة، فحنين ال جل إلى ربّه هيو أصيله 

: قيال فلهيذا …حنين الم أة إليه، فحةب إليه ربّه النّساء كيما أحيب الله مين هيو عيا صيورته

 مّةتيه في حتّيم صيورته عيا هيو اليذ  ب بّيه حةّيه لت ليق  نفسه من أحةةت يقل ولم حةب»

والييتجلّّ في الميي أة يعييكّل الجانييب التقليييد  الاجيي ار  الم تيياد في اطايياا  62،«هتييلام أ

يقي  بهيذه « اليتجلّّ »العّي    الصّيوفي عيا امتيداد عصيوره، فيي ثمان لوصييف في قصييدة 

الوحدة الت  فتّش عنها طويلا، وعث  عليها كعفا، فوجدها في عييون النّسياء ولا ىيّ  أنّ 

مكوّن جمالي وجود ، كما أنّ ال ين في العّ   ال  بي قديمه وحديثيه عيون النّساء تمثّل أكبّ 
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في خلقه، يقيول لوصييف واصيفا ععيقه  قد أخذ  قساا واف ا، ففيها تتجا قدرة الله 

 الأبد  وهيمانه اللانهائ  قاصدا سدرته:

 وأنا ال اىق المتصوف  

 عانقت كل المدارا ،   

 كل البّوق،  

 وكل الم ايا  

 أفتش عن منتهايا                   

 أفتش عن سدرتي ...   

 ما ارتوى القلب يوما ولا هدأ  مهجت    

 ثمّ .. حين رج ت إلى الأرض   

 أحتضن الاين والياسمين   

 تجليت  في أفق   

 واكتعفتُ بين سمائ    

  63تختف  في عيون النساء!!  

ج يل اطاياا ينحيو منحيم لزلييا، إنّ حضور الم أة في اطااا العّي    الصّيوفي 

فالم أة أصةحت ط يقيا إلى الجيمال السّيماو  اطاليد، ب يدما كانيت إحيدى تجلييا  الجيمال 

الدّنيو  المحسوس، فالأنثم تلخّص رمز المحةّة والجمال، والحيبّ الأر  ليدى الصّيوفية 

 ه  تجليه.كفيل ب ف هم إلى الحبّ الإ  ، فهو سةيل إليه مادامت المتجليا  الوجودية 

 ا. التجلّّ العهود : 

باةي ة الم  فة من حيث أنّه نوذ مين أنيواذ الكعيف الميتجلّ ليه، »يتّصل هذا التجلّّ 

ويورثه عليما، بيل لا يصيح ال ليم بيالله عنيد ابين عي بي إلاّ عين ط يقيه وهيو واحيد يتنيوذ 

ةليين إلييه ويكون هذا التجلّّ العهود  بإشراق أنواره عيا قليوا المق 64،«باست داد المحل

عا قدر است دادهم؛ لأنّهم م  ضون للتلاشي والاح اق ويت سياوا  أنيواره، يقيول 

الس  لل وام والتجلّّ للخواع والم اد بالسي  قييام الحجيب المان ية مين »الكمعخانو : 

المعاهدة وصاحب التجلّّ موصوف باطعوذ أبدا لقوله عليه السّلام: إذا تجا ت الى لشيء 
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خواع أيضا س  مع أنهم في دوام اليتجلّّ، والحالتيان في حقّهيم متناقضيتان خعع له، ولل

لفظا لا م نم لأنّ التجلّّ عةارة عن انكعاف سرادقا  الجلال عين كيمال الجيمال  والسي  

في حق اطواع عةارة عن حفظهن عن التلاشي والاح اق وتمكينهم في مقام الثةيا ، إذ 

لاىوا عند ظهور سلاان الحقيقية، إذ اطليق لا بقياء  يم لو س ه عليهم بما يكاىفهم به لت

   65«.عند وجود الحق

ي دّ التجلّّ العهود  إحدى المكونا  الأساسيية لحيال اليتجلّّ في خاابنيا العّي    

الصّوفي الجزائ   الم اصر، وهو قديم في العّ   الصّوفي الإسلام ، ولالةا ما يعار إليه في 

لبّق ومعتقاته، وقد يكون هذا التجلّّ العهود  بصفة البّق اطااا العّ    الصّوفي با

حاملا في الوقت نفسه إحدى صفا  التجلّّ الوجود ، يقيول يوسيف ولليسيي في نيص 

 «:تيملا  صوفية في عمق عيني »

 في عمق عينيك أخشى الربّ أخشاه  في عمق عينيك ألقى الربّ أعــبده

 66واحـــر  نـــار اللـــظى واحــــر  قـلــبـاه  عيناك برق ورعد في الفــؤاد لـظـى

فيكون  فالتجلّّ الإ   في ال ينين من سما  العهود الوجود ، أمّا التجلّّ العهود 

عن ط يق البّوق النازلة عا قلب الصّوفي والت  تزيده م  فة ب بّيه، وسيةب هيذا اليتجلّّ 

الدنيو  كلّيه تجيلّّ الله في ال ينيين، وهميا إحيدى المكونيا  الوجوديية المقدّسية في ال  فيان 

الصّوفي، ولالةا ما يكون التجلّّ الوجود  بداية للتجلّّ العهود ، يقول عيثمان لوصييف 

 «:البّق»ص في ن

 يوم، البّق فتنثال الم ايا  

 بين عينّ  ىفيفا  نديّه    

 يا رذاذا  السماوا  الةهيّه    

 يا نةع التجلّّ ..  

 ظمئت روح  وجُنت ىفتايا   

 والم ايا هيّجت بح  هوايا   

 سرمد اللحظة .. ما أرحةه!  
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  67ما أرحب ال ويا إذا امتد  يدايا!   

في قلب ال ارف عا قدر است داده لتلق  تل  الأنوار يحصل التجلّّ العّهود  

والم ارف والأسرار، ومن هذه الم ارف ما يصل إلى القلب بإذن المولى، ومنها ما يقف عا 

بالوصول إلى صميم القلب وسويدائه فلا يحب ال ةد »ظاه  القلب، ومنها ما يؤذن له 

 68«. عند ذل  سوى مولاه

لأنّه قد حصلت له حال الم  فة فيصةح عارفا بيه، ومين ع فيه أحةّيه، والله لا ييتجا 

ما تدانيه الذّا  عبّ العّوق والتوقيان، بغيية أن يجيود  يا بم انييه ومجالييه »لل ةد إلاّ بقدر 

الفائقة الحسن، وبهذا العّيوق وحيده وبهيذا القليق المسيتجلب لل عيوش، أو بكيلّ ميا هيو 

زالةة تتحّ ك الذا  صوا الأسيمم بحييث تسيتحق أن تصيير نسيخة فصيل الةكارا  ال

فالتجلّّ العهود  يؤجّج نار العهود والكعف، فتصحو هّمة  69،«عن صورة الوسيم نفسه

فغالةيا ميا  70الصوفي للاستزادة، ونلمح هذا في خاابنا العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر،

العهود والكعف والاواد واليقين، وه  يكون هذا التجلّّ فاوا لأحوال سامية أخ ى؛ ك

 م ارف ربّانية كثيرا ما يست ار  ا بالعموس والأنوار والفيوضا   والبّوق.

 حالا الكعف والعهود:-6

يسمم هذان الحالان بهذين الاصالاحين، لما يحدث خلا ما مين م يارف وكعيوف  

ل يدم تمكّين اللغية مين الإحاطية بهيما،   71؛«علم الإىارة»ذوقية، كما يالق عليهما مصالح 

فيرباا القلوا يعيرون إليهما رمزا فقط، والإىارة أبلغ من ال ةارة؛ لأنّ المعاهدة لا تيتم 

عيانا، فه  معاهدة قلةية تتصل خلا ا ال وية الة،ية بالقلةية؛ حيث يل ب اطييال دوره 

عنيدما  في الآخي ة، وال سيول  فيالله لا تدركيه الأبصيار إلاّ -المعياهدة-أثناء هذه الحال 

نور أنم أراه فلا يزال حجاا »سئل إث  ع وجه إلى السّماء السّاب ة: هل رأيت ربّ ؟ قال: 

فنييور الله يصيييب الحييواس  72،«ال ييزّة منسييدلا لا ي فييع أبييدا جييلّ أن وكييم عليييه الأبصييار

ه الأنوار التي  بالعّلل، فه  عاجزة عن إدراكه حسّيا،  ذا كان القلب أق ا إلى إدراك هذ

تختلط بها الظلمية لتفياد  الاحي اق، وابين خليدون ييذهب في وصيفه  يذين الحيالين إلى 

ال وح إذا رجع عن الحس الظاه  إلى الةاطن ضي فت أحيوال الحيس وقوييت »القول بينّ 

 ولا الي وح لتنميية كالغيذاء فإنّيه  اليذك ؛ ذل  عا وأعان …أحوال ال وح وللب سلاانه
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تزيّد إلى أن يصير ىهودا ب د أن كيان عليما ويكعيف حجياا الحيس، وييتم و نمو في يزال

وجود النّفس الذ   ا من ذاما؛ وهو عين الإدراك فيت  ض للمواهيب ال بانيية ولل ليوم 

اللّذنية والفيتح الإ ي ، وتقي ا ذاتيه في وقيق حقيقتهيا مين الأفيق الأعيا، أفيق الملائكية 

يتقدمه علم بالمعهود أمّيا الّ ويية فيلا تقتضيي ذلي .  » والعّهود يالف للّ وية لأنّ العهود

 73،«قيل: ما كلّ رويية معياهدة، وال كيس صيحيح  فيما أىيهدك قيط إلاّ أفنياك وأبقياك ليه

 فالذ  أبقاه الله في حضرته هو الواقع عليه حال العهود.

ي دّ حضور هذين الحالين في اطااا العّ    دليلا عا وصيول اطاياا الصّيوفي 

إلى م حلية الميذاقا ؛ وهيي  م حلية يصيي ب عيا اللغية ال ادييية الإحاطية بهييا، كيما يت ييذر 

الإفصاح المةاشر عن هذه الأحوال، إنّما يت امل م ها العّ  اء بنوذ مين الحيذر، خوفيا مين 

 يصيلها إلاّ المتمكنيون المجيذوبون، أمّيا ال امّية فهي  مّجوبية الزلل؛ لأنّها أحوال سامية لا

عنهم،  ذا است ان الصوفية بيالكتمان عيوض الةيوح، باعتةيار هيذه الأحيوال تمينح م  فية 

 وكعفا لأسرار الحةيةن، وال  ا لا تةيح إفعاء سّر اطليل، يقول عثمان لوصيف:

 وحينما أسقط منهكا عا يدي 

 ينقعع الغةار

 سرارتنكعف الأ

   74وأستعف الله في عيني 

إنّ الكعف لا يصحةه علم بما يكاىف به ال ةد الواصل، إلاّ ب يد رجوعيه وصيحوه 

من الفناء، وكذا المعاهد؛ إذ تنتف  هنا اللذة، وهذا يخالف ما قيل مين أنّ الا ييق الصّيوفي 

ما استغ قت اللذة اللذة حاصلة وإنّ »أوّله ألم ولخ ه لذة، ويذهب  ابن ع بي إلى القول بينّ: 

جميييع أجزائيي  لم يةييق ليي  إلاّ جييزء يييدرك اللييذة ل مييوم اسييتغ اقها ليي  وبييين إدراكيي  

 75«.اللذة..

ومن المتفق عليه في ديننا الإسلام  أنّ الله لا ييدرك ب،ييا في الحيياة الدنيويية، وإنّيما 

العياع   عن ط يق التجلّيا  القلةية في صورة الأنيوار واليبّوق، مين هنيا كيان لزاميا عيا

الم اصر أن يضع ب دا جديدا يمكّنه من الت ةير عن هذه المعاهدة القلةية بسياق لا ي ارض 

ظاه  الشري ة، فكان اطااا أوّل ما يةدأ بوصف مناظ  لا تميت إلى الواقيع الم ييش، ولا 
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ة إلى الحياة الدنيوية، بل تت دى هذه الأب اد والفضاءا  المكانية إلى عالم لخ  جديد بالنسية

ثيمّ  ،للقارئ وكذا اطااا؛ إذ يصف هذا اطاياا مكونيا  الجنية ون ييم الواصيل فيهيا

يتدرج في ط يق الوصف إلى العهود والكعف ال ياني، ولالةا ما ن ث  عا هذا النّمط مين 

 «:الألواط»التدرج في الوصف في نصوع عثمان لوصيف، يقول في قصيدة  

 حيّتنَ  الحورُ وقيل لي سلامٌ   

 لي بُشراكَ بالن يم   قيل  

 والّ لَد ال ميم    

 حفّت بَي الغلمانُ والكؤوس    

 وفُ ش الةساط    

 كاىفن  الُمهيمن القدّوس    

 رأيت.. ما رأيت    

    76حمدته.. صلّيت    

تختلف المكاىفة عن المعاهدة في كون المكاىيفة تت ليق بالم ياني، وهي  لايية الا ييق 

المكاىيفة.. »عاهدة فه  ط يق إلى ال لم وحسب ابن ع بي فإن لحصول ال لم فيها، أمّا الم

فالمعياهدة   77،«أتم من المعاهدة إلاّ لو صيحّت معياهدة ذا  الحيق لكانيت المعياهدة أتيم

تكتف  بالعّهود، فإذا تجا ل  شيء كانت المعاهدة وفقا عا ىهوده، بينما يت دى الكعف 

الكعف أتيمّ في اليدنيا، والمعياهدة في الآخي ة  هذا إلى مسةب هذا المجا، ومّّ كه  ذا كان

لعهودك الحق عيانا لا ذوقا، وليمّا كيان الكعيف مصيحوبا بيال لم أدى ذلي  إلى اليدّهش 

نتيجة علو هذه ال ارف الحاصلة في القلب عا المدركا  الم تادة، وخيةة الانتظيار بسيةب 

 مفاجية الكعف لل ارف وأفق انتظاره، يقول أحمد عةد الك يم:

 أبدأ كَعف  ب مَا يُعة هُ الموَ  

ةَ   يَّ
اع  هعَةَ العَّ  وَالدَّ

م دان   د   كَالعَّ دَ وَح 
 أدخلُ نَارَ المواج 

 وَأى لُ لَيلَ الغَيابا   

 مُستَنفَ  القَلب  وَالَ ين  
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  78أو طاف حًا ب نَةيذ ا يُام  

إنّ كعفه مصحوا بفقد وفناء ودهعة، بينما يصف في قصيدة أخي ى ىيهوده اليذ  

فإذا كانت المكاىفة ه  ط  الحجيب التي  تسي  الإ ي  عين عييون »أدى به إلى الذهول، 

النفس... والتجلّّ هو تلق  أنوار السّّ، فإنّ المعاهدة ليست لير ان كاس هيذه الأنيوار في 

فيإذا صيفت مي لة القليب  79،«صقولا صيافيا بف يل اليذك القلب، والقلب كالم أة يصةح م

ان كست عا صفحتها أنوار النور الإ ي ، وىياهد ال يارف ميا لا يي ى لييره طصيوع 

 حاله، يقول:

 تَ نَّحتُ بَيَن الثُّمالة  وَالإنةهَار  

كَةًا من  لجينٍ   وَقَد  بزَلت  كَو 

ينَ رَأوهَا ذ  َ  كُلُّ الَّ  وَجَّ

 ا وَدج  الَملك ِّ  عَا

ارعونَ   وأهو  عَا نَ لهَا الضَّ

 وَوحدَ  في  قمة  الوَجد  

ُ  مَا لاَ ت ونَ   أبَ، 

 وَىاهدُ  سَي دةَ الةوح  عَاريةً 

 تستحمُ ب  ا   الجلَالة  

هولُ   حيَن اع اني الذُّ

رة  المن تَهَم د     80وعجتُ إ لى س 

تظهي  »م ينة، تةدأ في ىكل أنوار يحلل ابن ع بي درجا  المعاهدة إذ يج لها م اتب 

تدريجيا عا القلب مثل البّق واللوامع الت  تتخللهيا في ا ، وب يد ذلي  تظهي  بصيورة 

وب يد ذلي   81،«الكواكب ثمّ تظه  أنوارها مج دة من اطيال ب ضها أزرق وب ضها أخضر

ق  بغير يتولد نور كع اذ العمس معاهدته تولد ذوق العهود، وأخيرا يتولد نور ميتافيزي

كيفية ولا مثيلية، فلا تماثليه الأنيوار المخلوقية... والم تةية الأخييرة هي  المعياهدة المةياشرة 

الثابثة للألوهية الت  تتمثل في م لة القلب عا نحوين: إحداهما تسيمم المعياهدة المشريقة 
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وموضوعها هو صفا  الجيمال الإ ي ، والثانيية المعياهدة المح قية؛ وموضيوعها صيفا  

   82«.ل الإ   وأنوارها مظلمةالجلا

إنّ ظهور الم ارف في حال العيهود ليدى أحميد عةيد الكي يم كيان بصيورة الكواكيب 

لتوالي البّوق وتوات ها عا قلةه، وما وج  الي ائيين  يا إلاّ للسّيلب النياتج عين سيةحا  

 الجلال المح قة.

   الصّيوفي ي دّ حالا الكعف والعهود إحيدى المكونيا  الجماليية للخاياا العّي 

الجزائ   الم اصر، خاصّة عندما يصةح المكيان بة يده الصّيوفي والمجيا اليذ  ويدثنا عنيه 

سييابقا فضيياءً للكعييف والعييهود فييوه ان ول داييية وبسييك ة وسييايف؛ يصييفها الصّييوفي 

فالمةياهج التي  وملهيا هيذه الأمكنية تمثيل مةياهج   83باعتةارها إحدى الكعيوفا  الإ يية،

ها الت  سنصادفها في أحوال أخ ى كالاواد واليقين، خاصّية وأنّ حيال المت الى، وه  نفس

الكعف من الأحوال الت  يس م الصّوفي لنيلها فهو لاية ذل  الا يق؛ لأنّه دليل حصول 

في النفس، أمّا المعياهدة فهي  ط ييق إلى ال ليم، في حيين يسيمو الكعيف إلى رفيع   84ال لم

 الحجاا وكعف الأسرار. 

 :حال الاواد-7

ي دّ الةساام  من أوائل من ودثوا عن الاواد في ال اث الصّوفي القديم، والاوّياد 

في اللغة أن تجمع بين ىيئين أو أكث  ليصةحا ىييئا واحيدا، إلاّ أنّيه في التصيوّف الإسيلام  

حصيول ال ةيد في مقيام الانفصيال عنيه بمهيتيه وتوجيه إرادتيه لا بمةياشرة ولا »يقصد بيه 

ه بصفة ه  للحق ت الى حقيقة تسمم: اوادا بظهور حيق في صيورة عةيد، م الجة، فةظهور

، فالاواد حال خاير عا المةتدئين، وحتّم القائلين به، وقد  85«وبظهور عةد في صوره حق

هذا مقام ص ب قيل مين حصيل فييه فسيلم مين »أىار إلى هذا مّ  الدين بن ع بي بقوله: 

   86««.كنت سم ه وب،ه»ه بقول الله: القول بالاواد والحلول فإنه المعار إلي

اطلاف قائما بين الصّوفية وال لماء المسلمين حول هيذا الحيال، وهيو سيةب وقد كان 

، فهيم حكميوا عيا ظياه  «أنا من أهيوى ومين أهيوى أنيا»تكفيرهم لي الحلاج حينما قال: 

   - ىييخ الإسيلام-القول، وأىدهم تصديا للصوفية القائمين بهيذا الحيال ابين تيميية 

من نيور الأحذيية في ب ي، »تكلم عنه ب ، الواصلين الذائقين  ، والاواد الذ  هي 728

http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
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، ونسةة الأحدية الت  وت تل  ال لاقة عند الالتفا  إلى ذاتيه السّك ا ، فل لاقة الق بية

لاست لاء نور الأحدية عليه فينالق لسيانه حينئيذ بكيلام حكيم الأحديية، وذلي  الكيلام 

ليس في الحقيقة منه، بل هو كلام الحق ت الى ييتكلم بلسيان عةيده، لكيمال ق بيتيه إلييه، كيما 

فتيداخل  87،[ «12]سيورة طيه، الآيية: چ  ئە  ئە ئا     چتكلم بالعج ة لموسم عليه السلام 

الأوصاف الةشرية للواصل والإ يية، ييؤد  إلى امّّياء الحيواجز بيين الأنيا والأنيت، فيقيع 

أنيا »، و«أنيت أنيا»الصّوفي وت صفا  الحق ناطقا بلسانه، ليذل  لالةيا ميا نجيد عةيارتي 

 ر : تعيران إلى نزول هذه الحال وظهورها في النصّ، يقول الغما« أنت

 أنت، أنا ... قلةا وأهواء وفك ا ومدى   

 وور ذاتي، إن تناءيت سرابا بددا    

 وي تو  منم الجوى عا نواك أبدا 

    88أنت أنا ...روحان في أصل الحياة اودا    

لالةا ما ن ث  عا هذه الحال تعير إلى ىدّة الحيب؛ اليذ  يج ليه يتّحيد  وعند الغمار 

اوادا روحيا بالوطن والقضية الت  يؤمن بها؛ حيث يست مل في الت ةير عن هيذا الالتحيام 

حال الاواد، فهو ياوذ الّ موز الصّيوفية والأحيوال للت ةيير عين قضيايا إنسيانية و ريية، 

 ية الت  يهيم في ععيقها؛ إذ يسيت ير لغية ال عيق للت ةيير فالوطن هو إحدى التجلّيا  الإ

يتحيدث عين هيذه « قيدر أن ن عيق العّيمس»عن هذه ال جا  الت  ت  يه، فف  قصييدة 

 الوحدة الت  تجا ب د سك  وصحو واح اق:

 حلم نةهنا من لفوة الده 

 صحونا..

 ليتنا لم ن  ف الصحو

 سك نا..
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 ليتنا لم ن  ف السك 

 اح قنا

 الصحو اح اق فإذا

 واودنا

   89فإذا الوحدة سك  وألان وقم 

أثناء حيال الاوياد يكيون الصّيوفي في حيال سيك ؛ إذ لا يفي ق بيين أف اليه وصيفاته، 

وأف ال وصفا  الله لتمكنه من خلع الصّفا  الحاجةة له، كما يكون مّكوما بحال الفناء، 

الف ق ما نسيب »فية بمصالح الجمع، في والفاني لا يعاهد إلاّ ربّه، وهذا ما عبّّ عنه الصّو

إلي ، والجمع ما سلب عن ؛ وم ناه ما يكون كسةا للة يد مين إقامية ال ةوديية وميا يلييق 

بيحوال الةشر فهو ف ق، وما يكون من قةل الحق من إبداء م يان وإسيداء لايف وإحسيان 

اد، يقيول عيياش وروية ال ةد قيام الله بيف اله ي دّ جم ا، وهيو مين بياا الاوي 90،«فهو جمع

 يحياو :

 وكـــل امــرئ يـــا أخــي واحـــــد  أنــا الــواحــد الــعـالــم الـــصّــمـــد

 أنـــا الــسّــطــح والــدّهر الصّامد  أنــا الثّــلــج فـي الكـون والصهد

 يــــا أخـــي أبـــــــــد وكــل امـــرئ  أنـــا الــبــدء فــي الـكـــون والأبد

 وكــل خـــلـــي خــالــقــــي بـــــــدد  وكـــل امـــــرئ غـــايـــــــة ويـــــــــد

 ولــولاه.. لــولاه ما كنـــت أسعى  أنــا الــكــل لــولاي مــا ظــهــــــرا

 91عاكــمــا صــار فـي ولــم يك قر  لــقــد صرت فيه فيه أنا الجوهر 

أسياس كثيير مين الكليما  الج يئية التي  أطليق عليهيا »إنّ حالة الجمع هذه هي  

وهذه الأبيا  ت بّّ عن هذا الحال الذ  يصةح فيه ال ةيد  92،«الصّوفية اسم العّاحا 

وربّه ىيئا واحدا؛ لاختلاط الصفا  الةشرية بالصفا  الإ ية، فيرى الصّوفي ق به من 
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ربّه واتّصافه بصفاته، فكلّ الأسماء الإ ية تصةح كسةا للسّيال  الواصيل، اليذ  أدنياه 

اش يحيياو  في هيذه الأبييا  يقي  الله بإرادة وجذا منه فينايق لسيانه بالعياح، وعيي

،  كما يعيير إلى قيدم حيبّ الله ليه،  ف ين ط ييق هيذا الحيب -وحدة الوجود-بالوحدة 

أوجد الموجودا ، ف ندما أحبّ الله أن ي  ف خلق اطلق، مصداقا للحديث القدسي: 

، فيالظهور إنّيما كيان «كنت كنزا يفيا فيحةةت أن أع ف فخلقت اطليق فةي  ع فيوني»

هذا الحبّ الأزلي، والذ  هيو جيوه  كيلّ شيء في الوجيود، وعين ط ييق الحيب نتيجة 

 يق ا الله إليه أولياءه فحةّه  م سةق حةّهم له.

إنّ الت ةير بلغة العاح عن هذا الحال هو ما ج ل ابن ع بي يجنح إلى التحذي  من 

ليسوا من  وأرباا العّاح»السّقوط في الزلل؛ لأنّ العاح وليد لغة ىائكة بالمفارقا  

أهل الكمال وإنّما هم سكارى الحال ولذا اتفق الصّوفية عا أن تاو  مقالية السيك ان 

لما فيها من كلام فائ، عن وجد عارم للب صاحةه، فهو مّكيوم ويت   93،«ولا تؤدى

سياوته، لا يمليي  إرادة داعييية لميا يقولييه، كييما أنّ هيذا العيياح نييابع مين لغيية ال عييق، 

والقول بالاواد نابع من هيذه الاعتةيارا  فالحيال بيه يعيهد وال اىق مغلوا الف ل، 

الوجود الواحد المالق الذ  لا يتجزأ ولا يتة ، باعتةاره هيولى ال الم المخليوق مين »

نفسه الت  لا تتجزأ، والذ  سرى بلا سريان في كلّ موجود فلم يت دد واحيد الوجيود 

تواء ال حماني عا عي ش الموجيود، بت دد مظاه  الموجود، وليس هذا السّّيان إلاّ الاس

لأنّ كلّ موجود هو ع ش للوجه الظاه  فيه من ذا  الحق، وليس هو بنوذ حليول أو 

   94«.مماسة

الم ييبّ عنييه بلغيية العيياح في ال ديييد ميين النصييوع -الاويياد-نجييد هييذا الحييال 

العّ  ية المتناث ة داخل ب ، المجموعا ، وقيد عث نيا عيا نيماذج  يذا العياح ليدى 

كييما نجييد هييذه الحييال بلغيية  95،«ت اتيييل ال جييل الأزرق»خضريي فلييوس في قصيييدة الأ

  يقول: 96،«إشراقا »ىاحية، كذل  لدى لوصيف في قصيدة 

 شـــمــــوسي.. أنـــا جــمـــال الجمال  أنا فيض الفيوض.. أفرغت في الكون

 !الآيــــات بعض كمالي وكــمـــال  جــوهـــر الــحـق.. والــنــبـــــــيــّــــون مــنـــى
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في هذه القصيدة يحدث الاواد عا م احل، فة د أن ول بالسّال  حال المحةة، 

ييخذه ال عق ليفنم ب دها وث ساوة السّك ، وب د حصول هذه الأحوال السّابقة 

 للصّوفي ينالق بالعاح في حضرة حال الاواد.

الحييال، دون حصييول العيياح في أمّييا مصييافم دحييية فلييه إىييارا  طفيفيية إلى هييذه 

وهيو ليدى عيثمان   98لديه ناتج عن هينما  ال عيق مين هيول اللقياء، 97نصوصه، والعاح

نياتج عين تةيادل الأدوار بيين اليذا  الةشريية والله؛ حييث   99«الكتابية بالنيار»لوصيف في 

تصةح تل  الأف ال اطارجية والت  ه  من صفا  الله ملكا لل ةد، فال يياح طيوذ بنانيه، 

 وهو الذ  يمنح الأىياء استم ارها:  100التضاريس ح ث له،و

 وســقــيت الوجود من فيض راحي  كــلّ شــيء مــنــحــتــه نــفــحــاتــــي

 وفــواح الـــريـــاض بــعـــض فواحي  فــجــمــال الــنّجـــوم بـعــض جـمالي

 ـور الأمـــواج مــــن تــمــداحـيوحــبـ  واهتـزاز الأنـــعــــام مــــن نـبــــراتـــي

 واصطفاف الأغصان من أفراحي  وبـــكــاء الــسّــحــاب مــن عــبراتي

 101وذبــول الخــريـــف مـــن أتــــراحـــي  وشــحـــوب الـمـســاء مــن حـسراتي

المحةيين كثيرا ما ي بّ الاواد في خاابنا العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر عن مي اد 

بالتحامهم بمحةوبهم، ومّاولتهم إرضاء قلوبهم والتنفيس من ىوقها ال يارم، إلى احتيواء 

  102المحةوا، يقول لوصيف واصفا هذه الحال بلغة وظف فيها ب ، الألفاظ الجنسية:

 وهــبـــت عــواطـــف الــخــلـجـان  والــتــحـمـنـا فرجرجت فورة الـموج

 وتـضـيــع الشطـآن في الشطـآن  تـتـلاقـــــى الــمـيـــاه وهـي سكارى

 أبــجــديـات الــخـصـب والإتيـان  نــحــن في أوج الـموت واحتشدي يا

 واطــوني فــي قــرارة الـنــسيـان  يــا لـهـيــب الـلــهـيــب زدنــــي جـنـونا

 103شـــبقي الطاغي لج في الغثيـان  ـذاهـــذه شـــهــوتـــي التــهــمــت وهـــ
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إنّ الاواد هو الغاية القصوى للمحةين وال اىقين؛ إذ يصةح المحبّ عين حةيةته فإذا 

ناداه، فكينّما نادى نفسه لسقوط الآنية بينهما، وأثناء هيذا الاوياد يحصيل قليق واضيا اا 

الامينينيية عييا قلييب ىييديدان للسّييال ، فييإذا مييا فيياز الصّييوفي بهييذه الحييال، نزلييت حييال 

 الواصل، وهو لا يزال مّاصرا بفنائه.

يحصل القلق أثناء هذه الحال نتيجة سقوط الصّبّ، وقد وصفت هذه الأحيوال بينّهيا 

تزيد في الانف الا  المولدة للوجد؛ لأنّها تمتاز بال نف والتييجج والاضيا اا، فالسّيال  

جوفيه، عاعيم إلى الفنياء في حضين  ثمّة نار عاعم تعيت ل في»في حال الاوّاد يحس بين 

الألوهية، فيةدأ هذا الوجد بالتحّ ق عاعيا يزييد  يةيه لميع نيور وارد مين الحضرية تتنيوره 

ال وح، فتلج إلى جانب الأزل، فهنا ىوق معفوذ بال جاء، وىوق للاواد بالله، ورجاء في 

عا ما في الغيب من  وقيق هذا الاواد  بما يلوح له من نور يضيء منه عالم القدس، ويالع

الحقائق، لكنّه مع ذل  رجاء كثيرا ميا يةيدوا كيالبّق اطليب، إذ يليوح ليه بقي ا الا ييق  

فيةادر مسّعا، فيلا يجيد ىييئا،  يذا يهييم مين بيارق إلى بيارق، ولا ييييس وإلا توقيف لأنّ 

مين هنيا كيان القليق جلييس الصّيوفي  الأبيد ؛ إذ يلازمهيم مين أوّل  104،«الةوارق متوالية

 خاوة  م في السّلم ال وح  إلى لخ ها، ولالةا ما يعتد كلّما علا السّال  في الحال.

يتّخذ الاواد لدى عثمان لوصيف ط يقة جديدة، فهو اواد وتمازج للأعضياء، فكيلّ 

سيتمد صيوره مين الواقيع لي يبّ عين الأعضاء تتوحد بضمة واحدة، وهيو ت ةيير مجياز  ي

حقيقة مت الية، إلاّ أنّ عثمان لوصيف قد أخفق بت ةيره هذا؛ لأنّيه قيد سيقط في المحضيور، 

 يقول:

 وأحكمت الأوصال في كلّ عــروة  وصارت ضلوعي تختفي في ضلوعها

 وشددت إلى جدعي شماريخ دوحتي  وجــمــعـت الأوفـيــاء تـحــث جوارحي

 تــوحــدت الأجــزاء عــنــدي بــضــمــة  ـــن الــجــزء والجـزء إنّـمافــلا حــد بي

 105بـــذلــك تــمتـت مـعـجزات خريطــتي  فــعــظــمي عـلى عظمي تصلب عوده

الصّيوفية؛ حييث يُصييّر اليذاتين ذاتيا  إنّ مثل هذا الاواد هو ما حذر  منه ال  فانية

واحدة، وهذا لا يصح في ع ف الاائفة، وهو الم بّ عنه بالحلول؛ أ  حليول ذا  في ذا  
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أخ ى، أو روح في روح أخ ى، وهيذا ميالا يجيوز التصيديق بيه؛ لأنّ الاوياد في ال  فانيية 

ىيياء ىيهود وجيود واحيد ماليق مين حييث أنّ جمييع الأ»الصّوفية بخيلاف هيذا، وهيو: 

موجودة بوجود ذل  الواحد م دومة في أنفسها، لا من حيث لما سيوى الله ت يالى وجيودا 

والاواد بهذه الصفة حا  بكثافية في خاابنيا العّي      106،«خاصا به يصير متحدا بالحق

الصّوفي الجزائ   الم اصر؛ حيث ييخذ الاواد هنا أىكالا عدّة، ف ند الغيمار  في قصييدة 

الأخضري فليوس فيعيير  إلى  أمّيا الله، وجيود هيو الصّوفي وجود يصةح 107،«اةسةيل الم ان»

قصيائد »عةد الله حمياد  في و الاحتواء، بصفة 108«أقن ة وث النور»حال الاواد في قصيدة 

 ي لن اواده بالنور؛ وهو رمز الحق، يقول:« لج ية

    109أوقد  النور  وأنا  الأنوار

 في موضع واحد، يقول: 110«رباعيا  لخ  الليل»ويعير إلى هذه الحال كذل  في 

ة يــسعىـحقــيــقمـــن الـ هــو نـســـغ لالتحامـــوحدة اــشــام لفــي احــتـ    

أمّا لوصيف فحال الاواد حا  بكث ة في جلّ دواوينيه العّي  ية، ولالةيا ميا يكيون 

الاةي يية، ففي  قصييدة  لاية حةه، فيلتحم بتل  التجلّييا  الا يية الم ميوز  يا بالمكونيا 

يحاول تخا  الجدار ال تيق لك  يتوحد بالحق، كما يس م في مواضع أخ ى من  111«ل داية»

كالتوحيد بيالالع والسّي فا  « ل داية»-المجا-النصّ إلى التوحد بمكونا  هذه الفاتنة 

ى ، فتحضر عنياصر النيّور كإحيد«ب اءة»أمّا في مجموعة  112والّ مل واليانسون والزقزقا ،

 الدّوال الّ امزة إلى الحق.

لالةا ما يكون حال الاواد هو لخ  المذاقا  في ال  فانية الصّوفية، إلاّ أنّيه قيد يتيوج 

بحال لخ  يكون ثم ة هذا الا يق، وهو حال اليقين الموسوم بالم  فة، وهيو ميا سينحاول 

 الموالي.إب از دلالته في اطااا العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر في ال ن، 
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 حال اليقين:-8

هو لخ  حال من أحوال السّالكين، وعن ط يقه ينال ال لم الذ  لا يق به أّ  ىيّ ، 

الاعتقاد الجازم الماابق الثابيت اليذ  لا ييزول بتعيكي  »أنّه « الم جم الفلسف »وجاء في 

 المعييك  وهييو حاليية ذهنييية تقييوم عييا الاعتقيياد أنّييه كييذا وأنّييه لا يمكيين أن يكييون إلاّ 

أّ  ىييّ ، وقيييل هييو  الله اليقينييية التيي  لا ي تورهييا م  فيية هييو الصّييوفية ولييدى 113،«كييذا

مكاىفة القلوا بحقائق الإيمان بمةاشرة اليقين بلا »المكاىفة؛ والمكاىفة عا ثلاثة أوجه 

كيييف ولا أحييد، ومكاىييفة الآيييا  بإظهييار القييدرة للأنةييياء عليييهم الصييلاة والسييلام 

سييلو الله ت ييالى : » الله رسييول قييال 114«.بييالم جزا ، ولغيييرهم بالك امييا  والإجابييا 

رحيم الله »  عيسم إلى معيرا كذل  وقال 115،«ال افية واليقين في الدنيا والدينال فو و

   116«.أخ  عيسم عليه السلام، لو ازداد يقينا لمعم في ا واء

روية ال يان بقوة الإيمان، لا بالحجة والبّهان وقيل اليقين هو »واليقين لدى الاائفة 

   117«.في الحوض إذا استغ ق فيه طمينينة القلب عا حقيقة الشيء، يقال يقن الماء

لقد عبّّ ب ي، الصّيوفية عين هيذا الحيال ب يدّة اصيالاحا  وكيان أهمهيا مصيالح 

الم  فة، وه  لخ  حال نازل عا السّال ؛ إذ تتجا له الم ارف الإ يية، كالعّيموس تايل 

عا سويداء قلةه، فتزيده علما لميا هيو فييه مين حيال، وميا سيي  يه مسيتقةلا مين حيوادث  

فالم  فة اليقينية استشراف للمستقةل؛ وه  لاية الكتابة الصّيوفية، كيما أنّهيا زبيدة الا ييق 

الصّوفي، وحلم كلّ م يد ووصل هيذه الم  فية عين ط ييق الإلقياء، فهي  م  فية حدسيية 

ت تمد الف اسة كيق ا سةيل لةلوغ الحقيقة، وهذه الف اسة نورية الأب اد، تتجا للواصيل 

وهي  لا وتميل اطايي؛ لأنّهيا ت تميد ال ويية كيسياس  يا، واليقيين ثلاثية ب عاية مين الله، 

فيمّا علمه فما كان من ط يق النظ  والاسيتدلال وأمّيا عينيه فيما »أحوال؛ علم وعين وحق،

كان من ط يق الكعف والنوال وأمّا حقه فما كان بتحقيق الانفصال عن ليوث الصلصيال 

حقّ اليقين؛ وهيو أعيا اليدرجا  لدييه، وهيو:  وقد قال الجنيد بعين  118،«بورود الوصال



 محمد كعوان                                              سميائية الأحوال الصّوفية في الشعر الجزائري        

 (2018)جوان      02العدد:    14المجلد:                      79مجلة منتدى الأستاذ                                                                  

ما يتحقق ال ةد به، وهو أن يعاهد الغيوا كما يعياهد الم ئييا  معياهدة عييان، ويحكيم »

   119«.عا الغيب فيخبّ عنه بالصدق

إنّ هيذا الحييال السّييام  لا يةلغيه سييوى صيياحب المكاىيفا  والعييهود ل لييو ىييينه، 

زائ   الم اصر، يدل عا عيدم قصيور التج بية وحضوره في اطااا العّ    الصّوفي الج

الصّوفية العّ  ية الجزائ ية الم اصرة؛ إذ لم تةق حةيسة أحوال ومقاما  دنيا، بيل تجياوز  

هذا إلى درجا  تنةيا بوجيود وعي  ودرايية بخيوض هيذه التج بية عيا مسيتوى الكتابية 

 والتعكيل، بة دها الفن  والفك  .

ا  ت يبّّ عين حصيول الم يارف ال بانيية؛ وهي  لقد ورد  هيذه الحيال ب يدّة صييال

اسييتةاان الغيييب، قيي اءة الأسرار، اسييتةاان التيياريخ، الحييدس، لمييس « انكعيياف الأسرار»

الحقيقيية في وهجهييا السّّييمد ، السّييماذ إلى أحاديييث القيي ون، الكعييف الإ يي ، المفيياتيح،  

ان الأسرار ملامسيية سر الم يياني، افتضيياض دائيي ة الغيييب، وهييذه رمييوز تعييير إلى اسييتةا

الكونية، إلاّ أنّ اطااا لا يكعف هذه الأسرار، بقيدر ميا يكتفي  بمجي د الإىيارة إليهيا 

 فقط، كين يقول:

ـتوب وشــعّــيــــــــي الـــغـوتــراءت لــ  دافــقــات الأضــواء والألـــــــوان120  

قليب إنّ روية الغيوا تقتضي حالي المعاهدة والكعف، فهيذه الم يارف تسياع عيا 

ال ارف الواصل؛ لأنّها ذوقية  ناب ة من الوجد، وأصل هذه الم  فة الموهةة، وقيد وصيفت 

بالنار، بينما النور دليل عا الإيمان، بينما يذهب الاوسي إلى اسيتثناء وجيود قليب لل يارف 

المؤمن ينظ  بنور الله وال يارف بيالله عيز وجيل، وللميؤمن قليب، ولييس لل يارف »قائلا: 

    121«.لمؤمن يامئن بالذك  ولا يامئن ال ارف بسواهقلب، وقلب ا

؛ إذ -فنياء-إنّ حال الم  فة هذا لا يفياجا الواصيل، إلاّ وهيو في حالية ليةوبية تامية 

تفنم العواهد وتذهب الحواس، فلا يعاهد إلاّ ربّه فتق ا حضرته من حضرة ربّه، حتّيم 

 ، يقول لوصيف:إذا ما كاىفه الله بالم ارف اللذنية صار أق ا من ذ  قةل

تـحـماـول مـقـ امجههـيــظل يوغل في شحوناوم الكون مبحر الدجى بهم    
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هــلاوت مبتـعبر الم يستبطن الغيب  لربــة الــبــحـر مــحـمــومـا ومـطـعــونا122  

إنّ اسييتةاان الغيةيييا  لديييه يكييون ب ييد فنائييه في الله، وعيين أوصييافه الأرضييية؛ لأنّ  

بييالله والفيياني لا يثةييت ىيييئا سييوى الله، وال ييارف يقيي ر القييدرة يثةييت الأىييياء »ال ييارف 

والحكمة والفاني لا ي ى إلاّ القدرة، ي ى الحق في اطلق كقول ب ضهم: ما رأيت ىييئا إلاّ 

وهيذا   123،«رأيت الله فيه، والفاني لا ي ى إلاّ الحق، يقول: ما رأيت ىيئا إلاّ رأيت الله قةله

 بالكعوف كفيل بإرضاء الصّوفي، يقول عثمان لوصيف: الاستغ اق العّهود  المصحوا

 وعــدت إلــى الــدّنـيـا بنـار النّبوة  تـــسرّبت في كهف القرون مغلغلا

 وما زخرفوا من ترّهات سقيمة؟  أنـــا الـقـلــم الأمــي أيـــن مــدادهـــم

 حراء يدوي في وجودي بصحـتي  تــصـدّعت الصّحراء عني ولم يزل

 124ولـكـنّـه الـفرقـان بين الخليــقة  هــو الحـق ما زاغ اللّسان وما غوى

إنّ المنهج الذ  ي تضيه الصّوفي كيداة موصلة إلى اليقين، يؤسس عا مةدأ الف اسة 

فالحدس »والاستنةاط وكذا الإ ام، وه  إحدى وسائط الأنةياء في تلق  الم ارف الإ ية 

الصّوفي الذ  يستشرف الم ارف دون وساطة، أىةه بالوح  اطاع بالأنةياء، أو الإلقاء 

يس ون دوما إلى حيازة الغامضا  المستورة والأسرار، فالصّوفي هو  في ال وذ، فالصّوفية

ذل  الفضولي الذ  لا يملّ من مداعةة الأسرار والكعوفا  خاصّة إذا كانت هذه 

الم ارف يقينية لا وتمل الع ، وقد كانت هذه الكعوف مّاطة بحال الفناء حفاظا عا 

ة الت  لا مّالة ستسلةه صوابه، فيصةح في عقل ال ارف، لأنّه لا يحتمل هذه ال جا  ال نيف

ولولا أنه أمس  أولياءه وألقم عا كل قلب من ذل  ما أطاقه لااىت »متاها  الجنون 

عقو م وذهةت نفوسهم  ولكن لا حال م لومة ومناهل مورودة، وذل  لا يدوم لحظة أو 

الم  فة لدى الصّوفية و 125،«ط فة عين: رفقا منه بيوليائه، حتّم ينسيهم فيما أراد كما ي يد

فم  فة الحق م  فة وجدانية عا ما أب ز للخلق »م  فتان؛ م  فة حق، وم  فة حقيقة: 

من الأسام  والصفا ، وم  فة الحقيقة عا أنّ لا سةيل إليها لامتناذ الصّمدية ووقيق 
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]سورة طه، الآية: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ىچ:  ال بوبية؛ لقوله 

110].»126    

فالم ارف الصّوفية الت  يةاشر بهيا الصّيوفي تكيون بيإذن مين الله، ولايف منيه، وهي  

الحيب ط ييق إلى الفنياء، والفنياء سيةيل الكعيف، »فائضة عن الحيبّ بايابع انف يالي؛ لأنّ 

والكعف سةيل الم  فة الذّوقية الوجدانية الم اينة للمالق عيانا حدسيا تق، عنيه الم  فية 

ق اءة الغيوا واستةاان التياريخ مين الم يارف والفيوضيا  ال بّانيية الحالية ف  127،«ال قلية

 بالصّوفي، يقول عثمان لوصيف: 

هابـدع شكللأشيـاء أوأرحـــل في ا ـنـبــوةزمـان ال يـــاتــيوتــخــتـم آ    

رح لغزهـاريـخ أجـــن الــتواسـتــبـــط يّــةـاح العصـرار الريوأقــرأ أسـ    

 وأعلن طوفان الليالي الجديدة129 واســتـنـبـت الأمــطار أغزل برقــــها128

ئية أليف مي ة في لو أن ال  ش وما حواه م»الحال:  قال أبو يزيد الةساام  بعين هذا

لأنّ قلب ال ارف يسيع الحيق، فهيو أوسيع   130؛«زاوية من زوايا قلب ال ارف ما أحس بها

ال ةد، وموضع تجليه وخزانة أنواره، وقلب ال ارف  من تصورنا له؛ إذ هو مّلّ نظ  الله من

يم  عليه كل يوم سة ون ألف سر من أسرار  الجلال  لا ي ودون إليه أبدا، ليو انكعيف »

والم يارف الّ بانيية لا تتكي ر عيا السّيالكين  131،«سّر منها لمن هو في لير ذل  المقام أح قه

ه، وهذا بحسب است داده وتمكنه مين لكث ما، وانف اد كلّ واحد بم ارف وفتوح خاصّة ب

 ملاحقة هذه التجلّيا  الم  فية، يقول فلوس:

 أنا ما ادعيت هواك!

 ومن تستايع يداه ملامسة السّ عند تخوم السماء؟

 ومن يدع  أنّه حاز كل الةحار

 بكيس الم اني
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 إذا ما دعاني الحنين لإعلان حةّ  يجفل سرا الح وف

  132وت ول الكائنا 

ليمّا كانت الم يارف الإ يية لا وفيي في عيددها وماهيتهيا، ازداد ىيوق ال يارف إلى   

وقيق المزيد منها؛ لأنّ تل  الحال مصاحةة للذة لير م تادة، وهي  ليذّة الواصيل الماميئنّ 

لمن انمحم رسمه، وزال عنه اسيمه، »ال ا  بثم ة وصوله الق يب من حةيةه فالله يتجا 

الم  وف... وهذه كلّها علل ت م  الأبصار وتامس الأنوار، فليولا  فالم  فة حجاا عا

وجود الكون لظه  ال ين، ولولا الأسماء ليبّز المسيمم، وليولا المحةية لاسيتم  الوصيال، 

ولولا الفهم لقوى سلاان ال لم، فإذا تلاىت هذه الظلم وطار  بم هفا  الفنياء هيذه 

زمن الكعوفا  ليدى الصّيوفية هيو اللييل، حصل التجلّّ الم  في عا القلب، و 133،«التهم

 وهو نفسه لدى عامّة الع  اء، يقول أحمد عةد الك يم:

            -1- 

 
 
ي لُ فاكهة العُّ  اء  هُوَ اللَّ

جَم والتَّداع    وَمَائ دةُ فصول العَّ

             -2- 

ي ل  أف ضي    عَن  اللَّ

 وأقَ فُ الةوحَ قةلَ انهيار الكَلام  

   134دَائَ ةَ الغَيب  سيفت،ُّ 

يختار الصّوفية الليل كزمن مت ال لةلوغ المقام الأسمم، ل دّة اعتةارا ، فظلمته 

أىةه بظلمة القلوا  ذا أراد الصّوفية تةديد هذه الظلمة عن ط يق العهب الت  تعقّ هذا 

حالت الظلام، وه  أنوار الإيمان الساط ة عا قلوا ال ارفين، فإن كان الصّوفي نهارا است

عليه معاهدة الأنوار الت  ت    قلةه أو فضاءه، ومن هنا ص ب عليه إدراك مدى تمكنه 

وق به،  ذا ج ل اللّيل كاىفا  ذه المواطن المظلمة، عن ط يق توالي البّوق، وكث ة هذه 

الأخيرة وتوات ها عا القّلب، إنّما يدلّ عا ق ا التّمكين والوصول، إضافة إلى كون 
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س الغ باء، فهو ي زل المتيمل عن المكونا  الاةي ية عارجا بخياله وقلةه إلى الليل أني

فضاءا  عليا، أين تكمن مواطن التجلّيا  والفيوضا ، وقد ج له العّ  اء مايتهم 

ه  الت  تنقل إحساسهم من اطيال إلى التّعكيل  لسلاته الأسرة للمخيلة، ف الوحيدة،

ذك يا  القديمة، وتع   الم ء ب جزه أمام اتساذ الكون، كما ال جأكث  و را ليلا؛ لأنّها ميّ 

تع  ه بغ بة لا نهائية إث  معاهدته لة ، الكواكب والنجوم المنف دة عن مثيلاما، وه  

 مناظ  كفيلة بين تثير دهعة وقلق الصّوفي والعّاع  عا حد سواء، يقول لوصيف:

ّـــىـــيـــرق يــحـــــــوأرى الـب نلجبيـطلق ا باسما...    

ب شـوقاــقـلــيــر الفــيــطــ شجونـلّ النــاسيا ك    

د يصغيء الـوجفـي سـمـا  لأحـــاديـــث الـقــــرون135  

ي دّ السّماذ إحدى وسائل الم  فية، فسيماذ الصّيوفي يكيون مين داخليه؛ لأنّ التكلييم 

وهذا الأخير منزه مين بالنسةة للواصل يكون بسماذ منةه أو صو  داخلّ نابع من الفؤاد، 

والفؤاد لا ي مم لأنّه لا ي  ف الكون وماله ت لق »ال مم، ب كس القلوا الت  قد ت مم 

   136«.إلاّ سيده ولا يت لق من سيده إلا بغيب الغيب

ل مين أهيل الحقيقية، إلاّ م فيها الكمّ بينّ هذه الحال لم يتكلّ   137لقد ذك  الكمعخانو 

اليدّهش والحييرة، وقيال ذو »فغاية الم  فة لدى الصّوفية بالاع اف بال جز عن وصيلها، 

فالحيرة والدّهعة حالان ملازميان للم  فية 138،«النون: أع ف الناّس بالله أىدّهم فيه ويرا

 والعّهود والكعف؛ لأنّ ال ارف لم ي تد عا تل  الأحوال ال الية.

   الم ياصر ميوازاة إنّ هذه الحال قليلة الحضور في خاابنا العّي    الصّيوفي الجزائي

إلاّ أنّ  139بالأحوال الأخ ى؛ حيث يمثل حضورها في نصوع عثمان لوصيف أكبّ نسةة،

العف ة الم بّ بها عن هذه الحال تكاد تكون نفسها في جمييع النصيوع، وهي  جلّهيا تيدور 

حول هذا الاستةاان الم  في الم بّ عنيه بالم  فية أو اليقيين، وقيد أىيار إلى هيذا أبيو حاميد 

زالي حين خصّ طائفة ب ينهيا يخصيها الله بم يارف ونفحيا  ثي ة خصيةة لا ي  فهيا إلاّ الغ

وميين سييمة هييذه الم ييارف السيي  واطفيياء، فالصّييوفية يكتمييون عيين ال امّيية مييا  140ذووهييا،

يكاىفهم الله به، طوفهم من الفتنة، إضافة إلى التزامهم بكتم سّر الحةيب، وربّما هذا سةب 
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النصّوع الصّوفية بنوعيها العّ    والنث  ، باستثناء الإىارة إلى  اختفاء هذه الم ارف في

 حصو ا فقط، وهو ما لمسناه في اطااا العّ    الصّوفي الجزائ   الم اصر. 

 خاتمة 

وفي ختام هذا الةحث يمكننا القول: إن حضور الأحوال الصوفية السامية في الع   

اللغيية وقييد اكتسييت دلالا  مولليية في  الجزائيي   الم يياصر هييو حضييور رمييز  تسييتةانه

باعتةيار أن  ،التج بية الصيوفيةإلى حيدود يتسامم ال ميز اللغيو  حيث ال  فان الصوفي، 

الكتابة الع  ية الم اصرة ه  كتابة وجودية تتقفي صوغ تج بة مت الية ميع الماليق، وتجيد 

ية تنالق من ظاه  الوجيود مع  كل ق اءة تيويل في الس  والمخاتلة، كما تتجدد  لايتها المثا

 إلى باطنه، وه  بذل  تستنةت لنفسها إكسير الةقاء واطلود.

إن التج بة الصوفية الم اصرة من هذا المنالق ه  تج بة مت الية تتجاوز مناق الواقع 

الم يش إلى المتخيّل الوجود ، وبالتالي فه  تج بة واول ت وي، قارئهيا الجدييد، ليتسيلح 

وتشريح دلالاما المتخفّية. وسيظل العّ  اء في س يهم اليدائم إلى الكعيف بما يؤهله لفهم 

يت عّقون هذه الموضوعا  ال صية عا الفهم ، يتصيّدون دلالاما السامية لكونها مةتغيم 

 تجاربهم ال وحية الموللة في الغموض.

 ا وامش والإحالا :

                                                      

، طة ة المكتةة الإسلامية للاةاعة والنشر والتوزيع ، ت كيا ، مادة:  الم جم الوسيطمجمع اللغة ال  بية :  1

 .209حاول. ع

 .14لوصيف  عثمان : ل داية، ع  2

حسان  عةد الحكيم : التصوف في الع   ال  بي، نعيته وتاوره حتم لخ  الق ن الثالث ا ج  ، مكتةة  3

 .  327، ع 1954الم،ية، م،،  الأنجلوا

 .69ع  .1997للاةاعة والنشر والتوزيع،الجزائ ، مةدار هولوصيف  عثمان : الإرهاصا ،  4
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 .137ع.1982

، 72، حماد   عةد الله : وزا ال عق يا ليا، ع 17انظ : دحية  مصافم : اصالاح الوهم، ع 19
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 .433شرف  مّمد جلال : دراسا  في التصوف الإسلام ، ع  40
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 .46الكمعخانو   أحمد : جامع الأصول، في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم، ع  41

 .286، 285: الاوسي  أبو ن، السّاج : اللمع، ع ع انظ  42

 .49لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع  43

 .49المصدر نفسه، ع  44

 .69لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع  45

ع ابي  مّمد لاز  : الإنسان الكامل، مّاورا  في الفلسفة الصوفية، دار قتيةة للاةاعة والنشر  46

 .189ع ، 1،1987والتوزيع، ط

 .42ع .1985 ،لا فوميك، الجزائرالغمار   مّمد مصافم : بوح في موسم الأسرار،  47

 .260ن،  عاطف جودة : ى   عم  بن الفارض، ع  48

 .6، 5عةد الك يم  أحمد : تغ يةة النخلة ا اىمية، ع ع  49

 .42ع  الجزائ 1ط الجم ية الوطنية للمةدعين،، 3سلسلة الم نم  دحية  مصافم : اصالاح الوهم، 50

، ىةق 68، 43،45، أع اس الملح، ع 42،43،59انظ : لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع  51

، 10، ل داية، ع 4، ب اءة، ع 5، الإرهاصا ، ع123، 81، 75، 82، 40، 39الياسمين، ع 

 .4، اللؤلؤة، ع 14، 11

، 33، نقيش عيا ذاكي ة اليزمن، ع 42 مّمد مصافم : بوح في موسم الأسرار، ع  انظ : الغمار  52

، عةيد الكي يم  أحميد : 10، عي اجين الحنيين، ع20فلوس  الأخضر : أحة  ليس اع افا أخييرا، ع

 15، دحية  مصافم : اصالاح اليوهم، ع ع 9،21،60،77،86تغ يةة  النخلة ا اىمية، ع ع 

، قذيفية 129، فن   عاىيور : زهي ة اليدنيا، ع 56زا ال عق يا ليا، ع ، حماد   عةد الله : و22-

،  يحياو   عياش : عاىق الأرض والسينةلة، ع ع 11 عةد الك يم : لو أنت تدر  كم أحة ، ع 

 . 31ع  الماةوعا  الجميلة، سايف. ، بن عةيد  ياسين : الوهج ال ذر ،44، 43

 .267- 257ع انظ : الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع  53

 .48، ع 1990ابن ع بي  مّ  الدين : فصوع الحكم، موفم للنشر، الجزائ ،  54
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 .82، 81لوصيف  عثمان : ل داية، ع ع  55

 .65، 64، 63، 62لوصيف  عثمان : اللؤلؤة، ع ع  56

 .53ع   الجزائ . للاةاعة والنشر والتوزيع، دار هومة، لوصيف  عثمان : ب اءة، 57

 .21د : تغ يةة النخلة  ا اىمية، ع عةد الك يم  أحم 58

 .44، 43، 42، 41المصدر نفسه، ع  59

 .32المصدر نفسه،  ع  60

 .201 -200ابن ع بي  مّ  الدين : فصوع الحكم، ع ع  61

حةب إلي من دنياكم ثلاث النساء والايب وج لت ق ة عين  في »إىارة إلى الحديث النةو  الشريف  62

، قال الزركشي: رواه النسائ  والحاكم من حديث أنس بدون لف  ثلاث، وقال عنه السيوط : «الصلاة

. وقد 168ة، ع إسناده صحيح، إلاّ أنّ فيه رجلا لم يسم، أنظ : الأسرار الم فوعة في الأخةار الموضوع

للنساء عا الصلاة بينّ الم أة جزء  علّل  ابن ع بي انالاقا من هذا الحديث الشريف،  تقديم ال سول 

من ال جل في أصل ظهور عينها، وم  فة الإنسان بنفسه مقدمة عا م  فته ب بّه؛ حيث استدل  بحديث 

يث قال عنه النوو  ليس بثابث، ، وهذا حد«من ع ف نفسه فقد ع ف ربه»يقول فيه:  لخ  لل سول 

وقال ابن تيمية: موضوذ، وقال أبو المظف  بن الس اني في القواطع أنّه لا ي  ف م فوعا، وإنّما يحكم عن 

يح  بن م اد ال از   ي ن  من قوله ، ولييالحاف  السيوط  فيه تيليف لايف سماه: القول الأىةه في 

لوني  إسماعيل بن مّمد : كعف اطفاء ومزيل حديث من ع ف نفسه فقد ع ف ربه،أنظ : ال ج

 . 343، ع 1985، مؤسسة ال سالة، بيرو  4الألةاس، تح: أحمد القلاش، ط 

 .48لوصيف  عثمان : ب اءة، ع  63

 .259الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع  64

 .183الكمعخانو   أحمد : جامع الأصول، في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم، ع  65

 .58 يوسف : أوجاذ صفصافة في مواسم الإعصار، ع  ولليسي 66

 .13لوصيف  عثمان : ب اءة، ع  67
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 .138أنظ : الشرنوبي  عةد المجيد : شرح الحكم ال اائية، ع  68

 .18اليوسف  يوسف سام  : ماهية الوع  الصوفي، ع  69

: أوجاذ صفصافة ، ولليسي  يوسف 31، 19انظ : عةد الك يم  أحمد : تغ يةة النخلة ا اىمية، ع  70

، ىةق 38، 37، ب اءة، ع 40، لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع 100في مواسم الإعصار، ع 

 .18، اللؤلؤة،ع 13، ل داية، ع 73الياسمين، ع 

 .663انظ : الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع  71

ع الصحيح، تح: مّمد فؤاد : نور أنم أراه، أنظ : الجامأورده مسلم في كتاا الإيمان في باا قوله  72

 .161عةد الةاق ، دار إحياء ال اث ال  بي، بيرو ، لةنان، ع 

 .663الحكيم  س اد : الم جم الصوفي،  ع  73

 .60لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع  74

 .664نقلا عن: الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع  75

 .63، 62لوصيف  عثمان : اللؤلؤة، ع ع  76

 .665، 664الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع ع انظ :  77

 .29عةد الك يم  أحمد : تغ يةة النخلة ا اىمية، ع  78

 .218بلاثيوس  لسين : ابن ع بي حياته ومذهةه، ع  79

 .16عةد الك يم  أحمد : تغ يةة النخلة ا اىمية، ع  80

مل عدّة دلالا  لديه، فهو ي مز لقد استفاد مصافم الغمار  من رمزية هذا اللون الصوفي، والذ  يح 81

، والت  تتعكل من اللون إلى الشري ة كما ي مز إلى العي ة، وكذا ال اية الت  كانت في عهد ال سول 

 الأخضر.

 .218بلاثيوس  لسين : ابن ع بي حياته ومذهةه، ع 82
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ءة، . ب ا24. رباعيا  لخ  الليل، ع 65. اللؤلؤة، ع133، 131انظ : ىةق الياسمين، ع ع  83

.  77، 49، 67. أحزان ال عب والكلما ، ع 29، 20. تغ يةة النخلة ا اىمية، ع ع 35، 19ع 

 . 21، 11ل داية، ع 

 .664انظ : الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع  84

 .1181، 1180الم جع نفسه، ع ع  85

 .17ابن ع بي  مّ  الدين : دخائ  الأعلاق شرح ت جمان الأىواق،  ع  86

 .183نو   أحمد : جامع الأصول، في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم، ع الكمعخا 87

 .141الغمار   مّمد مصافم : أسرار الغ بة، ع  88

 . 34الغمار   مّمد مصافم : ق اءة في لية السيف، ع  89

 .35القعير   عةد الك يم : ال سالة القعيريّة، ع  90

 .44، 43ع .9861وطنية للكتاا، الجزائ ، المؤسسة اليحياو   عياش : عاىق الأرض السنةلية،  91

حسان  عةد الحكيم : التصوف في الع   ال  بي نعيته وتاوره حتم أواخ  الق ن الثاني ا ج  ، ع  92

332. 

ع ع  .1982 لةنان، /، دار الأندلس، بيرو 1ط ن،  عاطف جودة : ى   عم  بن الفارض، 93

287 ،288. 

 .288الم جع نفسه، ع  94

 .44، ع  .1992 ،2ذ  ملحق ى    تصدره الجاحظية، الجزائ ،انظ : مجلة القصيدة،  95

 .15لوصيف  عثمان : الإرهاصا ، ع  96

من الصوفية ، فهو وجد فاض عن  يختلف العاح عن الك اما  في كون العاح يحصل لغير الكمل 97

حده، والذ  يغلةه الوجد، يوصف ط يقه بينه ناقص، أمّا الك اما  فه  للأولياء الكمل، ممن  م 

مكانتهم في الا يق، في حين توصف الم جزا  بينّها خاصة بالأنةياء، انظ :  الحكيم  س اد : الم جم 

 .962، 961الصوفي، ع ع 
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 .47الاح الوهم، ع انظ :  دحية  مصافم : اص 98

 .58انظ : لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع  99

 .51المصدر نفسه، ع  100

 .77، 76لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع ع  101

حاول ب ، ى  ائنا إدخال ألفاظ جنسية إلى قاموسهم الع    مّاولين بذل  الت ةير بها عن  102

لدى الصوفية الأولين، وتةقم هذه مج د مّاولة، وإن  أحوا م السامية، وإن كان هذا التوظيف ممجوجا

كانت لا تضيف جديدا للخااا الع    بقدر ما تسيء إليه؛ لأنّها لالةا ما جاء  م لنة عن حصول 

العاح، وه  الحال الت  لا يستايع الصوفي خلا ا أن يكةح جماح وجده، ومن ثمّ ي بّ بلغة العاح عما 

وله، وقد أشرنا إلى هذا بكثير من التفصيل في الفصل الثاني من الةاا يجيش بداخله، دون وع  بما يق

 الأول.

 .51، 50لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار، ع ع  103

 . 7بدو   عةد ال حمن : ىاحا  الصوفية، ع  104

 .48، 47لوصيف  عثمان : أع اس الملح، ع ع  105
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 .11حماد   عةد الله : رباعيا  لخ  الليل، ع  110
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 .588، ع 2م الفلسف ، ج صليةا  جميل : الم ج 113

 .102الاوسي  أبو ن، السّاج : اللمع، ع  114
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 . 102الم جع نفسه، ع  115

 .102الم جع نفسه، ع  116

 .155الكمعخانو   أحمد : جامع الأصول، في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم، ع  117

 .168المنوني  أبو الفي، : التصوف الإسلام  اطالص، ع  118
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 .72لوصيف  عثمان : ىةق الياسمين، ع  122

 .161المنوني  أبو الفي، : التصوف الإسلام  اطالص، ع  123

 .43لوصيف  عثمان : أع اس الملح، ع  124

 .385الاوسي  أبو ن، السّاج : اللمع، ع  125

 .56نفسه، ع   الم جع 126

 .263الحكيم  س اد : الم جم الصوفي، ع  127

هذه الصفا  الت  ذك ها لوصيف ه  من صفا  الإنسان الكامل، الذ  نادى به عةد الك يم الجيلّ  128

 ومّ  الدين بن ع بي، أنظ : زيدان  يوسف : الفك  الصوفي عند عةد الك يم الجيلّ.

 .46لوصيف  عثمان : أع اس الملح، ع   129

 .58ابن ع بي  مّ  الدين : فصوع الحكم، ع  130

 .8ابن ع بي  مّ  الدين : كتاا معاهد الأسرار القدسية وماالع الأنوار الإ ية، ع  131

 .68فلوس  الأخضر : حقول الةنفسج، ع  132

 .3، 2ابن ع بي  مّ  الدين : رسائل ابن ال  بي، كتاا: حلية الأبدال، ع ع   133

 .43ةة النخلة ا اىمية، ع عةد الك يم  أحمد : تغ ي 134

 .87لوصيف  عثمان : الإرهاصا ، ع  135
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 .21ابن ع بي  مّ  الدين : رسائل ابن ال  بي، كتاا: الأسفار، ع  136

 .169الكمعخانو   أحمد : جامع الأصول، في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم، ع  137

 .170الم جع نفسه، ع  138

، 20، ل داية،  ع 46، 23، أع اس الملح، ع ع 50ع انظ : لوصيف  عثمان : الكتابة بالنار،  139

، فلوس  الأخضر : مجلة 47، 29، 18، دحية  مصافم : اصالاح الوهم، ع ع 11اللؤلؤة، ع 

 .58، تغ يةة النخلة ا اىمية، ع 68، حقول الةنفسج، ع 44، ع 1992، 2القصيدة، ذ 

 .629الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ع  : م حةا  عةد ال حمان : منينظ  140


